
تقديم:- 

انتفاضة الربيع ببراغ:- تشيكوسلوفاكيا:- الكسندر دوبتشيك:- )يناير 1968م – أغسطس 1968م(

تاريخية لأصل  الشتاء- خلفية  بدأ في فصل  الشعوب  ربيع   -: العربية  للثورات  الروحي  الأب  براغ  ربيع   -

التسمية.

ثورة الطلبة بفرنسا :- مايو 1968م وإعلان الجنرال ديجول توقفه عن مهامه كرئيس للجمهورية منذ 

يوم 1969/4/29م

الثورة المخملية :- تشيكوسلوفاكيا نوفمبر – ديسمبر 1989م 

الثورة السلمية ببولندا :- ليش فاليسا ونقابة التضامن 1989م 

الثورة الوردية بجورجيا :- 2003م 

الثورة البرتقالية بأوكرانيا :- نوفمبر 2004م – يناير 2005م 

السلطة الخامسة :- 

. -1 السلطة الخامسة في المجتمعات الحديثة 

-2 السلطة الخامسة في تراثنا الإسلامي:-

والمهاجرين  الأنصار  بين  الهجرية  الأولى  بالسنة  الكريم  نبينا  المدينة كما وضعها  - نص صحيفة 

واليهود باعتبارها أول دستور مكتوب.

- شرح صحيفة المدينة .

- أصول الولاية في الإسلام للشيخ عبدالحميد ابن باديس :- 1938م

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :- 1948م

ثورات الربيع العربي:- 

- ثورة الياسمين بتونس :- 14 يناير 2011م 

- ثورة ميدان التحرير بمصر :- 25 يناير 2011م 

- ثورة 17 فبراير 2011م بليبيا 

- ثورة اليمن :- 

- ثورة سوريا :- 

- الحراك الشعبي بالمغرب :- واستجابة الملك لمطالبه ودسترتها.

الباب السابع :- السلطة الخامسة
سلطة الساحات والميادين والشوارع :- 

o b e i k a n d l . c o mعالمياً وعربياً



-24 الثمرات:-  إلى  الجذور  من   -: بعنوان  العربي  الربيع  ثورات  حول  فرنسا  بجنوب  مونبلييه  مؤتمر 

2011/11/25م .
- جدول الأعمال لليوم الأول واليوم الثاني.

- مفتتح الدعوة للسادة المدعوين للمشاركة في المؤتمر .

- قائمة الحضور .

- الورقة المقدمة للمؤتمر بعنوان :- )ثورات الربيع العربي من الجذور إلى الثمرات : ثورة 17 فبراير 2011م 

ليبيا باللغة العربية(.

- الورقة المقدمة للمؤتمر باللغة الأنجليزية.

- الكلمة المقدمة بالمداخلة بالجلسة الأولى بعنوان:- )حقائق على الأرض(.

- التقرير.

 33( الشعب  المصري لمسيرات  الجيش  انضمام   : 2012م  20 يونيو– 3 يوليو   -: التصحيحية  ثورة مصر 

مليون(

1985/8/15م بعنوان:- )الفعل.. فالحوار وحده لا  القاهرية بتاريخ  اليومية  مقال منشور بصحيفة الأهرام 

يكفي(
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ذاكرة الوطن526

تقديم

السلطة الخامسة : هذا المصطلح الجديد المتداول في الفكر السياسي المعاصر أفردنا له بابا خاصا

في هذا المؤلف.

كان البعض يعتبر أن رجال الدين هم السلطة الأولى - والنبلاء هم السلطة الثانية - والعامة ) عامة الناس( 

هم السلطة الثالثة .

والتنفيذية  التشريعية   ) معروف  هو  كما   ( سلطات  ثلاث  وجدت  الحديثة  المدنية  المجتمعات  في 

والقضائية . ثم وجدت سلطة رابعة هي سلطة صاحبة الجلالة ) الصحافة ( التي تراقب وتصحح وتوجهه، وقد 

تناولناها في الباب السابق من هذا المؤلف بالنسبة لوطننا ليبيا .

الأولى في  التي كانت بدايتها  الخامسة  السلطة  المدنية ولدت  المجتمعات  الناس في  ثم مع تطور حراك 

انتفاضة الربيع ببراغ في شهر يناير 1968 ثم في ثورة طلبة فرنسا شهر مايو 1968 م وقبلها بعقود في اوروبا 

من صقلية إلى فرنسا والقارة الاوروبية - وهذا الحراك يستند إلى فكرة العصيان المدني او المقاومة السلمية 

وأشهر رموزها تاريخياً) المهاتما غاندي ( بالهند حيث قاد مسيرته وحركته السلمية ضد الامبراطورية العظمى 

وقتها . بعد ربيع براغ وثورة فرنسا جاءت الثورة المخملية  عام 1989م في تشيكوسلوفاكيا ،والثورة السلمية 

ثم  م.   2004 بأوكرانيا عام  البرتقالية  والثورة   ،  2003 الوردية بجوروجيا عام  والثورة    ، 1989م  ببولندا عام 

وصل حراك الناس إلينا فكانت ثورات الربيع العربي عام 2011 م بدأت بتونس ثم مصر ثم ليبيا فسوريا فاليمن 

فالمغرب  وهي ترجمة لمصطلح السلطة الخامسة . والسلطة الخامسة هي أم السلطات الاربع فهي السلطة التي 

تلد السلطات الأربع  . وهي سلطة أصلية بمعنى انها تمارس بالاصالة لابالنيابة .وهي سلطة متصلة وسلطة 

دائمة ) غير مؤقتة (. وهي سلطة كلية وليست فرعية أو جزئية  وهي رأس وقاعدة ، منبع ومصب  وهي قاعدة 

النظام الديمقراطي برمته . وقد أهتمت مراكز الدراسات والابحاث المحلية والاقليمية والدولية بتلك الثورات 

العربية دراسة وتقييما من خلال عقدها للندوات والمؤتمرات كان من بينها مؤتمر مونبلييه بجنوب فرنسا 

دعى إليه منتدى الرئيس السوفييتي الاسبق للاتحاد السوفييتي جورباتشوف للسياسية الدولية ، عقد بنهاية 

شهر نوفمبر 2011 ، دُعينا اليه فكان لنا شرف تمثيل ثورة 17 فبراير الليبية وكان عنوانه ) ثورات الربيع 

Arab Spring .. from roots to fruits  ) العربي من الجذور إلى الثمرات

وفي هذا الباب نقدم للقارئ تغطية موجزة لهذا المصطلح السياسي الجديد أضفنا إليه مبحثا عن السلطة 

الخامسة في تراثنا الاسلامي لإبراز هذا البعد الاسلامي المنسي ، في محاولة منا لربط حاضرنا بماضينا ،ووصل 

يومنا بأمسنا ، لصنع غدنا الأفضل بأذن الله .

وماحدث عندنا في ليبيا إن هو إلا تطبيق لمصطلح السلطة الخامسة بشكل أكثر وضوحا - لإن ماحدث 

يوم  إلى  بالهواري  بنغازي  أمن  مديرية  مبنى  أمام  بوسليم  مذبحة  أهالي  بعض  تجمع  عندما   2011/2/15 يوم 

2011/2/20 م ، يوم سقوط كتيبة البركة ، والايام التالية له هو حراك سلمي لبعض الناس وتفاعل سلمي 
أيضا معهم لمجموعة أخرى من الناس مع ذلك الحراك ، قاد إلى اشتعال الانتفاضة ثم الثورة . ولم يكن ذلك 

الحراك بفعل مخطط له ، بل جاء عفويا صنعه القدر  ، كما لم يكن من تدبير لاحزب ولاجماعة ولاتنظيم، 
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بل يرجع الفضل وفي إنجاحه وإستمراره إلى كل الناس الليبيين ، بعد فضل الله سبحانه وتعالى .

وبعد ثلاث سنوات من ثورة 17 فبراير 2011 ، فإنني أعتقد من انه لابد من إعادة تاصيل الحياة السياسية 

وتصحيحها للإنتقال من التوحش الاستبدادي إلى التمدن والتحضر الديمقراطي وهو مايتطلب تضافر عدة 

عوامل منها :

1- توفر الإرادة الطيبة والنوايا الحسنة والإيثار لدى الجميع  
المتوحشة  القوة  تردع  أن  شأنها  من  التي  الفاعلة  المدني  المجتمع  لمنظمات  المادية  القوة  توفير   -  2  

المضادة وتروضها 

التي مرت بمرحلتين اساسيتين : الليبية  الحالة  - دراسة   3
أ - المرحلة الأولى من يوم  2011/2/15  إلى يوم 2011/10/20  

ب - من يوم 23 /2011/10 إلى يومنا هذا ) 2014(

دراسة واقعية تحليلية . والله نسأل الهداية لنا وللجميع. 
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ذاكرة الوطن528

انتفاضة الربيع ببراغ: بدأت يوم 1968/1/5م وأنهيت يوم 1968/8/21م

خلفية تاريخية :- أصل التسمية :- 
يذكر الأستاذ خالد البلتاجي بمقالة له نشرت بموقع الأهرام اليومي المنشور على صفحة الأهرام الرقمي 

بأن الصحافة الغربية استخدمت مصطلح الربيع لوصف حركات التغيير الثوري التي انطلقت في أوروبا في 

القرن التاسع عشر، للتعبير بصورة مجازية عن الأمل وعن الصحوة التي دبت في أوصال شعوب القارة العجوز، 

فأطلق  الربيع،  فصل  في  حدثت  الحركات  تلك  غالبية  أن  إلى  أيضاً  المصطلح  هذا  استخدام  يعود  وربما 

المؤرخون على عام 1848 في أوروبا بأنه عام الثورات أو ربيع الشعوب، حيث اندلعت فيه سلسلة من الثورات 

بدأت في صقلية في يناير 1848 ثم امتدت إلى فرنسا ومنها إلى كل أنحاء القارة الأوروبية.

تشيكوسلوفاكيا  في  انطلقت  التي  التحرر  حركة  لتوصيف  جديد  من  يظهر  الربيع  مصطلح  وعاد 

من  بالتحرر  تطالب  شابة  حركة  قامت  حيث  براغ،  ربيع  اسم  عليها  وأطلقوا  1968م  عام  يناير  في  السابقة 

القبضة الحديدية للنظام الشيوعي السوفييتي، تحطمت آمال هذه الحركة تحت عجلات الدبابات الروسية 

في العام نفسه، لكن محاولات التحرر لم تتوقف، وراحت قوى التحرر تجمع أشتاتها في تشيكوسلوفاكيا 

وثيقة  على  والتوقيع  إليها،  الانضمام  على  الشعب  من  غفيرة  جموع  وأثمرت  جديد،  من  للتآلف  الشيوعية 

تسمى )عقد 77( بقيادة الأديب التشيكي والناشط السياسي حينئذ »فاتسلاف هافل« الذي قاد الجمهورية 

الجديدة بعد ثورة 1989م التي أنهت الحقبة الشيوعية، وتطلعت إلى دولة تحترم مبادئ الديمقراطية وسيادة 

القانون.

التي  الغربية  الصحافة  الطبيعي خاصة في  2011م كان من  أوائل عام  العربية في  الثورات  انطلاق  ومع 

الأهداف  في  الواضح  لاتفاقها  العربية  الثورات  على  الربيع  صفة  تصبغ  أن  التوصيف،  هذا  مثل  على  اعتادت 

والمبادئ مع ثورات الشعوب الأوروبية قديماً وحديثاً، وربما لأنها حدثت أيضاَ في توقيت مشابه.

ربيع براغ :- 
من نتائج الحرب العالمية الثانية انعقاد مؤتمر يالطا عام 1945م بين المنتصرين نتج عنه تقسيم العالم 

واشتراكي  الناتو(  حلف  دول  )يضم  رأسمالي   -: معسكرين  إلى  أوروبا  بلدان  وقسمت  نفوذ،  مناطق  إلى 

)يضم دول حول وارسو(.

للحزب  العشرين  المؤتمر  وعقد  السوفييتي،  الاتحاد  حاكم  ستالين  جوزيف  توفي  1952م  العام  في 

الشيوعي السوفييتي ومجيء نيكيتا خروشوف محله مع ما تضمنه خروشوف من نقد للمرحلة الستالينية 

الاشتراكية  تشيكوسلوفاكيا  جمهورية  في  الشيوعي  الحزب  زعيم  قرر  1968م  يناير  في   . للشيوعية 

الأشهر  على  براغ«  »ربيع  مصطلح  فأطلق  جذرياً،  للبلاد  السياسي  النهج  يغير  أن  دوبتشيك«  »الكسندر 

السبعة التي جرت فيها تلك الإصلاحات.

حلف  معاهدة  بلدان  بقوات  عسكرياً  التدخل  1968/8/16م  يوم  وقتها  السوفييتي  الاتحاد  قيادة  قررت 
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القوات  اجتازت  1968/8/12م  يوم  وفي  التشيكي،  الشيوعي  الحزب  رئاسة  من  »دوبتشيك«  لتنحية  وارسو 

البرية للاتحاد السوفييتي وألمانيا الديمقراطية )الشرقية( والمجر وبلغاريا حدود تشيكوسلوفاكيا لوضع 

حد لربيعها.

باسم  عرف  للديمقراطية  أقرب  الشيوعي  الفكر  ضمن  إصلاحياً  منحاً  ينحو  أن  »دوبتشيك«  أراد 

بالاشتراكية ذات الوجه الإنساني، بدأها يوم 5 يناير 1968م وأجهضت يوم 21 أغسطس 1968م ومن إصلاحاته 

 -:

أ- حرية الصحافة والتعبير .

ب- حرية التنقل .

ج- لا مركزية الاقتصاد.

د- وضع دستور للبلاد يجسد المساواة  بين الأمتين التشيكية والسلوفاكية في إطار جمهورية فيدرالية 

)اتحادية(.

المنشئ  الدستوري  التعديل  باستثناء  الإصلاحات  جميع  أجهض  العسكري  السوفييتي  التدخل  لكن 

للفيدرالية.

رغم  أعمالهم،  إنهاء  على  إكراههم  تم  حيث  موسكو  إلى  له  والداعمين  دوبتشيك  استدعاء  تم  بعدها 

إلى  استمرت  التي  التطبيع  مرحلة  بعدها  تشيكوسلوفاكيا  دخلت  1969م  أبريل  إلى  منصبه  في  ظل  أنه 

غاية حدوث الثورة المخملية وانهيار النظام عام 1989م وخلال تلك المرحلة هاجر العديد من فناني وعباقرة 

تشيكوسلوفاكيا قبل إغلاق الحدود من قبل النظام، وتواصلت المقاومة من الناس ووصلت ذروتها في يناير 

1969م عندما أشعل رجل اسمه jan palach النار في نفسه في ميدان »وينسلاس« كمتظاهر سياسي دفع 
حياته ثمناً لاحتجاجه.

استمرت القوات السوفييتية في تشيكوسلوفاكيا حتى العام 1991م أي بعد عامين من »الثورة المخملية 

1992م استكملت تشيكوسلوفاكيا انفصالها عن  السلمية« التي أطاحت بالنظام الشيوعي، وفي العام 

النظام المخملي الذي أسفر عن انقسامها إلى جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا.
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ثورة الطلبة بفرنسا :- مايو 1968م
استمرت 8 ثمانية أسابيع عاشت فرنسا خلالها على صفيح ساخن.

كانت أكبر إضراب عام شهده تاريخ فرنسا، والإضراب الأول من نوعه على مستوى البلاد، كان بداية 

عصر جديد.

القيود  ضد  الثائر  الشباب  صوت  فيها  علا  عابرة  تاريخية  مرحلة  مجرد  1968م  مايو  انتفاضة  تكن  ولم 

لتراكمات  نتيجة  وانفجرت  وانتفاضة، غيرت وجه فرنسا،  التي تكبله فحطمها، بل كانت محطة مهمة 

فرضتها ظروف محلية، ودولية مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي منذ بداية الستينيات : منها وضع 

 - 1962م  الجزائر، وما شهدتها من مجازر قبل نيلها استقلالها عام  الفرنسية خاصة الأوضاع في  المستعمرات 

على إثر مفاوضات »إيفيان« بسويسرا بين المفاوضين الفرنسيين والمفاوضين الجزائريين من قيادات »جبهة 

التحرير الوطني الجزائرية« كثمرة للكفاح المسلح وتجمع كافة المناضلين السياسيين من جبهة واحدة 

الأم  لوطنهم  الجزائر  في  يعيشون  كانوا  فرنسي  مليوني  عودة  من  عنها  نتج  – وما  الأجنبي  المستعمر  ضد 

فرنسا، إضافة إلى هزيمة فرنسا في معركة »ديان بيان فو« بالهند الصينية عام 1954م. 

والملاحظ أن الانتفاضة لم تنطلق من صفوف العمال بل جاءت من قبل الطلبة ومطالبتهم بالحريات ومن 

ضمن الشعارات المرفوعة :- 

وكانت مطالب الطلبة :-  	 	 	 	 	 - منع الممنوع 	

- إطلاق سراح كل المتظاهرين المعتقلين . 	 - لا تعطني حريتي سأتولى الأمر بنفسي!	

- إخلاء البوليس للحي اللاتيني. 	 	 	 - نحن هيئة أركان بلا جنود.	

- إعادة فتح مكاتب الجامعة . 	 	 	 	 - احتلال المصانع 	

- إلغاء مجتمع الطبقات.

- السلطة لمجالس العمال.

- إنهاء حقبة الرأسمالية .

وكان السبب المباشر للانتفاضة اعتقال طالب ألماني من أم فرنسية اسمه »دانييل كون- بنديت« صدر 

قرار بطرده من الجامعة بسبب تأسيسه حركة اسماها حركة »22 مارس« رداً على أقدام السلطات الفرنسية 

على اعتقال مجموعة من الطلاب لتنظيمهم تظاهرة ضد حرب فيتنام، وتشكيلهم »لجنة مناصرة فيتنام« 

– طالب بنديت بإطلاق سراح زملائه ولما رفض الطلب قام الطلبة باحتلال مبنى جامعة نانتير الباريسية في 
1958م فأغلقت إدارة الجامعة أبوابها، فنقل الطلبة المحتجون تحركاتهم إلى مبنى جامعة  بداية شهر مايو 

قرار  إلى  الأمر  وانتهى  التحرك  قادة  على  القبض  وألقى  والطلبة  البوليس  بين  الصراعات  وبدأت  »السوربون« 

بطردهم مما أدى إلى تواصل المظاهرات وتعززت المشاركة فيها والتعاطف معها .

دعم  في  الكبار  المثقفون  وساهم  الحروب،  في  المشاركة  تدين  ونداءات  لبيانات  المفكرين  أصدر 

الحركة الطلابية والعمالية، فنزل الفيلسوف الوجودي الفرنسي المشهور »جان بول سارتر« إلى الشارع ووزع 

المنشورات لصالح الطلاب، وضد النظام فاعتقلته الشرطة لفترة قصيرة ثم أخلت سبيله بعد أن قال لهم الجنرال 

ديجول – رئيس الجمهورية الخامسة – »من يستطيع أن يعتقل فولتير؟! اتركوه حراً«.
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1968م المراقبين، ففرنسا كانت بلداً ديمقراطياً، والنقابات العمالية كانت حرة في  حيّرت ثورة مايو 

العمل وتنظيم المظاهرات الاحتجاجية في الشوارع، والمعارضة اليسارية كانت تهاجم سياسات الحكومة 

كما تشاء في البرمان ولكن قوى اليسار لم تكن تفكر إطلاقاً في اتباع طريق آخر غير الطريق الشرعية 

للتعبير عن نقمتها وغضبها على الحكم والحكومة.

أحداث مايو 1968م لم تكن فرنسية فقط، حيث أجبرت الجنرال ديجول على الرحيل بعظمته التاريخية 

)ألمانيا وبريطانيا(  أوروبية  وبرامجها بل كانت  الجامعات،  مناهج  التمرد، وتغيرت  إيقاف  أن عجز عن  بعد 

وأمريكية بظهور قوى مناهضة لغزو أمريكا لفيتنام، ورفض خدمة العلم، ومقتل القس مارتن لوثر كنج 

داعية الحقوق المدنية، وعربية لتشكل لليسار العربي الشبابي الطلاب مرجعاً ونموذجاً في مواجهة أنظمة 

عربية مستبدة.

على  الرقمي  الأهرام  صفحة  على  نشرت  له  مقالة  في  بالأهرام  الصحفي  مباشر   عبده  الأستاذ  لنا  ويصف 

الشبكة العالمية تلك الأسابيع الثمانية حيث كان معايشاً لها نوجزها فيما يلي:- 

وشموخه  تاريخه  بكل  الفرنسية  للجمهورية  كرئيس  السلطة  قمة  على  ديجول  الجنرال  وجود  »مع 

وشعبيته ودوره في تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني النازي.

»وخلال أيام امتدت الثورة لتشمل كل فرنسا، وترددت أصداءها في أوروبا، ألمانيا، وانجلترا، حيث تقدم 

الطالب الألماني »رودي دوتشكه« ليقود الثورة في ألمانيا والطالب البريطاني الباكستاني الأصل »طارق 

علي« ليقود الثورة في بريطانيا.

الثوار  وكان  أوروبا،  في  الغلبة  لها  كانت  التي  اليمينية  والاتجاهات  للسياسات  معادية  الثورة  »كانت 

اليساريون المتأثرين بالفكر الشيوعي واليساري الأوروبي لا يتطلعون لحلول وسط، ولذلك قررت النقابات 

العمالية الانضمام لثورة الطلبة.

عندها وجد الجنرال ديجول نفسه في مواجهة هذا الغضب الشعبي فأعلن عن إجراء استفتاء وتعهد بأنه إن لم 

صبحت الأمور في أيدي المواطنين الناخبين 
ً
يحصل على نسبة %60 فسيترك السلطة، وهدأت الثورة بعد أن أ

ليقرروا مصير الحكم في فرنسا، وتم إجراء الاستفتاء وفاز الجنرال ديجول بالنتيجة، ولكنه قدم استقالته 

نتيجة  لأن  لماذا؟!  سنوات  من  له  تبقى  ما  ليقضي  فرنسا  بشمال  بلدته  إلى  وتوجه  السياسية  الحياة  واعتزل 

الاستفتاء لم تكن بنسبة %60 التي حددها، وبذلك حقق الطلبة الثوار هدفهم، ولكن ديجول كان قد قرر 

إبعاد زعيم الطلبة »كون بانديت«  إلى ألمانيا.

وبنائبه »سوفاجو« في مقر  1968م  يونيو  بداية شهر  بفرنسا في  بانديت«  بالطالب »كون  التقيت  »وقد 

قيادته بجامعة السوربون، وخلال اللقاء معه بدأ كون حاسماً وواضحاً وقوياً وواثقاً، ولم يقل أبداً أنه يتطلع 

لمقعد نيابي أو بمجلس الوزراء قال :- أنه يرى أن الجنرال ديجول بالرغم من تاريخه المشرف عسكرياً وسياسياً 

وإنجازاته قد آن الوقت ليرحل ويترك الساحة لقوى أخرى تملك سياسات وأفكار وتوجهات تقدمية تعمل على 

مسار  وتغيير  ديجول  رحيل  قبل  يتوقفوا  لن  بأنهم  وأكد  وفرنسياً  وأوروبياً  عالمياً  المقهورة  القوى  إنصاف 

الحكم بوصول القوى الاشتراكية واليسارية بصفة عامة إلى السلطة.

»أما »رودي دي تشكه« فقد التقيت به في يونيو 1967م بتنسيق مع الحزب الحاكم في ألمانيا الشرقية، 
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التي كان يقودها في كل  الطلبة  أثناء اندلاع ثورة  التقيت به مرة أخرى  وبعد مرور عام على لقائنا الأول 

ألمانيا الغربية، وكان واقعياً وهو يقول :- أن الثوار لا يحلمون ولا يتطلعون لتكون ألمانيا الغربية مماثلة 

لألمانيا الشرقية، ولكنهم سيعملون وبقوة على تحجيم قوى اليمين، خاصة الحزب الديمقراطي المسيحي.

1968م وكان قد أصبح  1992م تابعت أخبار »كون« قائد ثورة الطلبة في فرنسا عام  »وبمنتصف عام 

النشاط  أنه لايريد أن يتحدث عن  الثقافة في ولاية »هيسن« الألمانية، وقال لي بوضوح  المسؤول الأول عن 

الطلابي الحالي في أوروبا حتى لا يساء فهمه ولأن قوى اليمين كانت قد عادت إلى المسرح بقوة في أوروبا : 

تاتشر في بريطانيا، وهلموت كول في ألمانيا، والديغولية  في فرنسا، وقال معقباً أنها دورة تاريخية فالناس – 

أي الناخبين – يتطلعون للتغيير الذي يتم على شكل دورات متتابعة، كان الثائر قد أصبح أكثر حكمة 

ونضجاً.

ونكشتف الآن أن أياً من هؤلاء الثوار العظام لم يجلس على مقاعد الحكم، لقد ثاروا واكتفوا بدورهم 

دهاليز  يدخلوا  لم  ولكنهم  التاريخ  ودخلوا  دولهم،  في  السياسي  بالمسرح  العمل  قواعد  غيروا  لقد  كثوار، 

السلطة، وهذا الدرس التاريخي لم يصل بعد إلى مصر«  وليبيا أيضاً!!.

أما الأستاذ هنري زغيب فقد كتب مقالًا حول أحداث مايو 1968م أبرز فيه الموقف التاريخي للجنرال ديجول 

اختار له عنوان :-«قالوا له :- »لا« فعاد إلى بيته ».

»ما يشهده الشارع العربي في أكثر من عاصمة ومدينة عربية، يذكرني بالظاهرة التاريخية التالية :-

كان ذلك بعد المظاهرات التي عمّت شوارع باريس وبعض فرنسا، في ما سُمي يومها »أحداث أيار 1968م«.

حول  اللاحق  الشهر  في  استفتاء  إجراء  عن  ديجول  شارل  الجمهورية  رئيس  أعلن  الأيّار،  ذلك  من   24 »وفي 

إصلاحات جامعية واجتماعية واقتصادية.

اقتراح رئيس وزرائه جورج بومبيدو، لمصادفة  أيار عاد فأجّل موعد الاستفتاء بناءً على  الثلاثين من  »في 

الفترة مع الانتخابات النيابة اللاحقة.

 27 في  الاستفتاء  موعد  ديجول  الجنرال  عيّن  أن  إلى  السياسية،  الانهماكات  وتتالت  الانتخابات  »وجرت 

نيسان 1969م، حول إصلاحات في مجلس النواب وبعض الإصلاحات التشريعية الأخرى، وفقاً للمادة الحادية 

عشرة من الدستور الفرنسي.

»وصرّح ديجول أنه، إن لم ينل موافقة الأكثرية من الشعب، سيستقيل من منصبه، ظن الكثيرون يومها 

أن ديجول  بتصريحه ذاك، يلتمس العاطفة الشعبية لقبول اقتراحاته الإصلاحية من الشعب الذي كان يرى 

في ديجول منقذ فرنسا، وباني فرنسا الحديثة، ومؤسس الجمهورية الخامسة فيها.

قالوا »نعم« وسقط   47.59% قالوا »لا«   52.41%  -: 28 نيسان كانت نتيجة الاستفتاء  التالي  اليوم  »في 

الاستفتاء.

»وحبست فرنسا أنفاسها لترى ما سيكون قرار منقذ فرنسا شارل ديجول،  بعد عشر دقائق من منتصف 

الليل، صدر عن »كولومبيه لي دوز يغليز« بيان موجز من سطرين سمعه الفرنسيون والعالم، جاء فيه حرفياً:- 
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نيسان   29 اليوم  ظهر  عند  نافذا  القرار  هذا  يصبح  للجمهورية،  رئيساً  مهامي  ممارسة  عن  توقفي  »أعلن 

1969م«.
»كان ذلك صوت الجنرال شارل ديجول، وساد صمت ووجوم في فرنسا والعالم.

»تولى مهام الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس الشعب آلان بوهير، وهيأ انتخابات رئاسية جاءت إلى الإليزيه 

بجورج بومبيدو خلفاً لشارل ديجول الذي حكم فرنسا عشر سنوات ذهبية، ولم يورّث للرئاسة ابناً ولا صهراً ولا 

فرداً من عائلته أو حزبه أو مناصريه، ولم يسع إلى التجديد ولا إلى التمديد.

»انسحب الكبير شارل ديجول إلى دارته في »كولومبيه لي دوز يغليز« يمضي سنته الأخيرة من حياته 

في سكينة وهدوء.

»وتوفي في السنة التالية مساء 9 تشرين الثاني 1970م تاركاً وصيتين:- 

:- »شارل  ما يلي  إلا  قبره  ألّا يحفر على  ألّا يحضر جنازته رؤساء ولا وزراء ولا سياسيون، والأخرى  »الأولى 

ديجول 1970-1890«.

»كانت هذه نبذة عن عظيم من العالم أنقذ بلاده حتى إذا قالت له بلاده »لا«، انحنى لمجد فرنسا وانسحب 

إلى عزلته احتراماً لمشيئة الشعب.

يُدلون  قد  الشعب  ممثلي  لأن  النتيجة،  اختلفت  كانت  لربما  الشعب،  ممثلي  بين  الاستفتاء  كان  »فلو 

بصوتهم تحت ضغط أو قسر أو مصلحة، فيخونون حاكماً أو يطعنون حليفاً .

الذي ينصاع إلى مشيئة  العادل هو  الحاكم  »لكن ديجول يعلم أن مشيئة الشعب من مشيئة الله، وأن 

الشعب إن كانت محقة، وأنه ببقائه القسري في الحكم يقهر غاصباً تلك المشيئة!.«
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الثورة المخملية أو الناعمة أو الرقيقة
1989م – 29 ديسمبر  17 نوفمبر 

»ثورة   -: بعنوان  اليوم«  »التشيك  موقع  على  المنشور  مقاله  في  الحسيني  محمد  الأستاذ  يسرد 

تشيكوسلوفاكيا المخملية غيّرت وجه أوروبا« ما يلي:- 

»كانت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا )17 نوفمبر إلى 29 ديسمبر 1989( محركاً فعالًا لما 

الاتحاد  وتداعي  الباردة  الحرب  لنهاية  كنتيجة  أوروبا  وجه  ستغير  التي  السلمية  الألوان  ثورات  من  سيليها 

السوفييتي.

»في البداية لابد من الإشارة إلى أن هذا النوع من الثورات يستند إلى فكرة العصيان المدني أو المقاومة 

السلمية وأشهر رموزها تاريخياً غاندي وقبله المفكر الأميركي هنري ديفيد تورو )1817-1862( صاحب 

كتاب »العصيان المدني« الذي كان له تأثير كبير على كبار مفكري وسياسيي القرن العشرين.

»كانت تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية )التي انقسمت عام 1993م إلى جمهوريتي تشيكيا وسلوفاكيا 

الاتحاد  أرساه  الذي  الشيوعي  الحكم  قبضة  في  لاتزال  أيضا(  سلمياً  تم  لأنه  المخملي  بالطلاق  عرف  فيما 

السوفييتي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فيما كان يسمى بدول الكتلة الشرقية أو دول حلف وارسو الذي 

أنشئ لمواجهة حلف »الناتو« الخاضع لتوجيه الولايات المتحدة، وفي المرة الأولى التي تعرض فيها الحكم 

سوفييتية  بقيادة  وارسو«  »حلف  قوات  اجتاحت  1968م  عام  براغ«  »ربيع  بأحداث  سمي  فيما  لهزة  الشيوعي 

تشيكوسلوفاكيا وقمعت الانتفاضة، وأعادت الهيبة للحكم الشيوعي الذي لم يتعرض لخطر مشابه حتى 

النظام دون قطرة دم واحدة. 1989م الذي كانت أحداثه كفيلة بإسقاط هذا 
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1948م كانت الأحزاب ممنوعة وكذلك الطوائف ولذلك كان أول  »طوال فترة الحكم الشيوعي منذ 

شعار رفعته الثورة المخملية تعديل المادة الدستورية التي تنص على أن للحزب الشيوعي »دوراً قيادياً«.

»ولم تخل أحداث الثورة من بعض المواقف الغريبة فقد بدأت بكذبة.. وانتهت بانتخاب »فاتسلاف هافل« 

رئيسا من قبل النواب الشيوعيين الذين كانوا قد أعلنوه »منشقاً متمرداً« وطالبوا بسجنه قبل أيام من انتخابه.

الشوارع في  إلى  براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا  الطلبة في  1989 خرجت مجموعات من  16 نوفمبر  »في 

إحدى المناسبات الوطنية وكالمعتاد كانت قوات الأمن في حالة استنفار لمواجهة أي طارئ إلّا أن الأمور سارت 

بهدوء وأرسل الطلاب وفداً إلى وزارة التعليم وعرضوا مطالبهم المتركزة في حرية التعبير والمطالبة بالحد من 

الفساد السياسي والإداري.

طالب  ألف   20 نحو  ضمت  تشيكيا  في  براغ  العاصمة  في  مماثلة  مظاهرات  خرجت  التالي  اليوم  »وفي 

نوفمبر   27 في  المتظاهرين  وقدر عدد  استمرت في تصاعد  صاخبة،  مواجهات  الأمن وحصلت  قوات  حاصرتها 

بنحو نصف مليون في براغ وحدها.

»الغريب أن أحد العملاء السريين في الشرطة لودفيك زيفكاك اندس بين الطلبة ورمى نفسه أرضاً كما 

والفنانين  المثقفين  أوساط  في  الغضب  مثيرة  الهشيم  في  كالنار  الطالب  قتل  شائعة  وانتشرت  ميت  أنه  لو 

الذين قرروا الانضمام إلى المحتجين في حركة عصيان مدني تطورت يوما بعد يوم حيث اتسعت المظاهرات 

ما دفع بالشيوعيين إلى تنازل بعد آخر حتى انتهت بإنهاء نظامهم، والحقيقة أن هذه التطورات الداخلية كانت 

تغذيها وسائل الإعلام المجاورة في ألمانيا الغربية والنمسا التي كان المواطنون يلتقطون بثها والتطورات 

المتزامنة في ألمانيا الشرقية بعد أشهر من سقوط جدار برلين وما تلاه من أحداث.

حركات  وتنامي  التفكك  أجواء  يعيش  غيبوبة  في  السوفييتي  والاتحاد  يحصل  كان  ذلك  »كل 

تبين  ولكن  تشيكوسلوفاكيا  في  للتغير  معارضة  يظهر  ما  عنه  يصدر  ولم  جمهورياته،  بين  الاستقلال 

لاحقاً أن المسؤولين السوفييت لم يكونوا يتوقعون سقوط النظام الشيوعي بالكامل وبسرعة كهذه.

»وفيما يلي ابرز التنازلات التي حصلت عليها الثورة المخملية:-

»في 23 نوفمبر وبينما انتشرت معلومات عن استعداد الجيش للتدخل لصالح النظام أعلن وزير الدفاع في 

مؤتمر صحافي متلفز أن الجيش لن يقوم بمواجهة المواطنين.

»في 24 نوفمبر بث التلفزيون الرسمي أول تصريحات للمعارض آنذاك فاتسلاف هافل لأول مرة في تاريخه 

وبعد ذلك انضم عدد من كتاب الصحف إلى المعارضة علناً.

»في 29 نوفمبر وافق البرلمان على إلغاء المادة الدستورية التي تنص على قيادة الحزب الشيوعي للبلاد، 

وفي 30 نوفمبر ألغيت مبادئ الثورة الشيوعية ومبادئ الماركسية ـ اللينينية من المناهج.

»وفي 3 ديسمبر أقدم الرئيس غوستاف هوداك على تعيين حكومة جديدة ضمت 15 وزيراً شيوعياً و5 

غير شيوعيين لكنها رفضت من قبل المعتصمين.

4 ديسمبر رفعت الدولة القيود عن السفر إلى النمسا وألغت البيانات الإلزامية التي كان مفروضاً  »وفي 

على المواطنين تقديمها قبل السفر وكانت ردة الفعل أن غادر أكثر من 200 ألف تشيكوسلوفاكي إلى 

النمسا في عطلة نهاية الأسبوع الأول بعد رفع الحظر لزيارة المدن النمساوية.
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»وفي 8 ديسمبر أعلن الرئيس العفو عن كل الجرائم السياسية وإطلاق كل السجناء السياسيين.

»وفي 11 ديسمبر أزيلت الحواجز على الحدود مع ألمانيا الغربية.

»وفي 21 ديسمبر أعلن رسميا عن حل »ميليشيا الشعب« التي كانت تحمي النظام منذ عام 1948م، ولم 

تتلق خلال الثورة أوامر بمهاجمة المتظاهرين.

قِبل  من  خائنا  اعتباره  على  أيام  بعد  ديسمبر   29 في  للبلاد  رئيسا  هافل  بانتخاب  كلها  الأمور  »وانتهت 

من انتخبوه وتم إلغاء المادة التي تحصر القيادة بالحزب الشيوعي والسماح بتعدد الأحزاب ثم انتخابات حرة 

والانتقال لاقتصاد السوق منذ عام 1990 لتكتمل فصول الثورة المثيرة للجدل التي فتحت الباب أمام كثير 

من الأسئلة: لماذا لم تتحرك الشرطة خاصة تلك المتخصصة في مكافحة الشغب لتقييد المظاهرات؟ هل 

كان ذلك بسبب الانقسام في الحزب الشيوعي نفسه؟ أم أن جهات خارجية دخلت في الموضوع؟ قيل أن الاتحاد 

السوفييتي أرسل مندوباً عسكرياً تابع سير العمليات، لكنه لم يتدخل ولم تبرز الأحداث انه قام بأي دور 

لمنع ما كان يجري.

»الكثير من الأسئلة طرحت دون أن تجد أجوبة مقنعة إلى اليوم، لكن الأكيد أن نهاية الحكم الشيوعي 

كانت فرصة لبداية جديدة للبلاد التي دخلت عهد الديمقراطية والتقارب مع أوروبا، فتشيكيا وسلوفاكيا 

اللتان افترقتا عام 1993م أصبحتا لاحقا عضوتين في الاتحاد الأوروبي وجزءا من العالم الغربي.

على  الصاروخية  الدرع  نشر  على  ويوافقون  أوروبا  إلى  بالانضمام  اليوم  سعداء  التشيك  في  »كثيرون 

أراضيهم، لكنهم لا يقارنون أوضاعهم الحالية وتلك السابقة بمقارنات من نوع »أبيض وأسود« فكثير من 

مشاكلهم تم حلها كما وعدهم الغرب، لكن ظهرت مشاكل أخرى تجعلهم يحنون إلى الماضي.

الثورة السلمية ببولندا :- عام 1989م .
كانت بقيادة »نقابة التضامن« العمالية التي كان يقودها »ليش فاليسا« وبدأ مشواره السلمي للمطالبة 

بالإصلاحات، وشيئاً فشيئاً تجاوبت معه بقية النقابات والمفكرين والنشطاء بكامل بولندا إلى أن انتصرت 

حركته وانتخب رئيساً لجمهورية بولندا.

الثورة الوردية بجورجيا :- عام 2003م.
هي الثورة التي أطاحت برئيس جمهورية جورجيا »أدوارد شيفار نادزه« حيث اتهم رجل الأعمال الأمريكي 

ورئيس مؤسسة »المجتمع المفتوح« جورج سوروس بتقديم دعم مالي للجهات المناوئة له في جورجيا أجبرته 

على التنحي عن منصبه وذلك طبقاً لما نشره أ. علي الطالقاني في مقالة له عن الثورة المخملية والوردية نشر 

على شبكة النبأ المعلوماتية.
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من يدعم الثورات الملونة :
الثورات  بدعم  سورس«  »جورج  يتهم  البعض  بأن  أعلاه  المذكور  مقاله  في  الطالقاني  علي  أ.  ويضيف 

الملونة، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل يهودي ورجل البورصة الذي يعتلي المرتبة 99 في قائمة أغنى 

رجل في العام وتزيد ثروته عن تسعة مليار دولار.

ويضيف كاتب المقال أن السلطات الإيرانية متخوفة من حدوث ثورة مخملية في إيران حيث سبق لوزير 

خارجية إيران أن اتهم بريطانيا وأمريكا بلعب دور في هذا المجال.

ويخلص كاتب المقال إلى القول بأن دور المجتمع المدني أصبح كبيراً في مقاومة الاستبداد والطغيان 

من خلال الفعاليات السلمية، وإن كان الطريق مازال طويلًا وشاقاً أمام فكر الإنسان ليستطيع أن يكرّس 

ثقافة اللاعنف والسلم عند القيام بثورة ما.

ثورة أوكرانيا البرتقالية نوفمبر 2004م – يناير 2005م

كانت أوكرانيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة قبل انحلال الاتحاد، وانطلقت الانتفاضة 

البرتقالية،  للثورة  رمزاً  اتخذ  الذي  »الاستقلال«  ميدان  في  وتجمعت  الأوكرانيين  المتظاهرين  آلاف  بتدفق 

واكتست الساحات باللون البرتقالي وتمكن مئات الآلاف من المتظاهرين سلمياً من تغيير الحكام وليس 

المدينة  يقسم  كان  الذي  برلين«  »لحائط  الألمانيتين  في  الناس  جموع  تحطيم  يشبه  مشهد  في  النظام 

الألمانية، رفعت الانتفاضة لواء الحفاظ على القانون ومشروعية الدولة.

وتطلق تلك التسمية على سلسلة الاحتجاجات والأحدث السياسية التي وقعت في أوكرانيا بين نوفمبر 

2004م  عام  الأوكرانية  الرئاسية  الانتخابات  على  التصويت  إعادة  جولة  أعقاب  في  2005م  ويناير  2004م 
وكانت »كييف« العاصمة هي النقطة التي تمركزت فيها تحركات آلاف المحتجين يومياً، وذلك بسبب 

الصراع على السلطة بين طرفين : رئيس الجمهورية »فيكتور يوشيشنكو« وحليفه زعيم كتلة المعارضة 

الوزراء »فيكتور يانوكوفتيش« وحلفاء  الثاني رئيس  البرلمانية »الأقلية« »يوليا تيموشينكو« والطرف 

زعماء كتلة الأغلبية البرلمانية.

التلفزة  شاشات  عبر  وتابعها  شاهدها  التي  والعالم  أوكرانيا  هزت  قد  للناس  الهائلة  المشاركة  وكانت 

يوتشكنو«  »فيكتور  التيكنوقراط  مجيء  عن  البرتقالية  الثورة  وتمخضت  الرقمية،  الاتصال  ووسائل 

ليصبح زعيماً لأوكرانيا الجديدة الذي لقّب »بالشهيد الحي« حيث دسّت له كمية من السم ليصاب بتشوهات 

جلدية في وجهه وينجو من الموت.

لاتهامها  2011م  عام  في  سنوات  سبع  لمدة  بالحبس  بعد  فيما  تيموشينكو«  »يوليا  على  حكم  وقد 

باستغلال منصبها لأغراض شخصية.
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السلطة الخامسة في المجتمعات الحديثة

بالنسبة  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  هي  ثلاث:-  إلى  الحديثة  المجتمعات  في  السلطات  تقسم 

للمجتمعات الديمقراطية، وغير الديمقراطية أيضاً، ثم أضيفت إليها سلطة رابعة وهي الصحافة المكتوبة 

التي تلقّب بصاحبة الجلالة، وقد تطورت حديثاً إلى صحافة رقمية ووسائل إعلام متنوعة، ثم أخيراً تفجرت ثورة 

إعلامية حديثة بفضل التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال الحديثة عبر الأقمار الاصطناعية وظهور الأجيال 

المتعاقبة من الحواسيب الالكترونية ومارافقها من نشوء وازدياد منظمات المجتمع المدني، وترهل الأنظمة 

الاجتماعية،  والعدالة  الإنسانية  والكرامة  الحرية  إلى  وتوقهم  الناس  لدى  الوعي  وزيادة  وفسادها،  القمعية 

كل ذلك أدى إلى خلق بيئة ساعدت في تكوّن سلطة خامسة تراقب السلطات الأربعة السابقة وتؤثر فيها 

وتصححها هي سلطة الشعب، وكانت سنة 1968م هي سنة الميلاد الجديد والولادة الحديثة للسلطة الخامسة 

ممثلة في ربيع براغ يناير 1968م وثورة الطلبة بفرنسا مايو 1968م وفي مقال حديث للأستاذ رياض خليل  

عن سلطة الشعب الخامسة نشر على الشبكة المعلوماتية يورد فيه مايلي:-

»أولًا: الديمقراطية المزيفة
»كثيراً ما يجري الحديث عن السلطات الثلاث: التشريعية, التنفيذية, القضائية, ويضيف إليها البعض 

سلطة رابعة, هي سلطة الإعلام, ولكن أحداً لا يتحدث عن سلطة خامسة هي في الواقع أم السلطات الأربع إنها 

سلطة الشعب.

»إن الحديث عن السلطات في ظل نظام ديمقراطي, يختلف عنه في ظل نظام غير ديمقراطي, ففي هذا 

الأخير لا معنى للكلام عن سلطات, لأنه لا وجود فعلي سوى لسلطة واحدة, تختصر في ذاتها باقي السلطات, 

وما  السلطة,  مصدر  هي  الحاكم  رأس  أو  إرادة  أن  نجد  هنا  الشعب,  إرادة  وخارج  فوق,  من  وتوظفها  تصنّعها 

لها, هدفها الأساسي تجميلي نفاقيّ, ويبدو ذلك  أو الأربع سوى تجليات شكلية تضليلية  الثلاث  السلطات 

جلياً في الاسم المستعار الذي تتسمّى به وهو »الديمقراطية«. إنه اسم على غير المسمى تماماً... ما يؤسس 

لأزمة تناقض بين الشكل والمحتوى على طول الخط.

»في ظل النظم غير الديمقراطية, لا وجود.. ولا معنى لفصل واستقلال السلطات, وليست مصممة أصلًا 

للنقد والاعتراض  آليات  الحاكم ويقيدها, فهذا الأخير لا يقبل بوجود  إرادة  الذي يعرقل  على هذا الأساس, 

والتأثير, ويعمل على احتكار صناعة القرار, لا سيما في الشأن العام. هكذا يختصر الحاكم في شخصه 

جميع السلطات الفعلية, ويصبح الحاكم فوق السلطة والدولة والشعب.

  ثانياً: العلامة الفارقة للاستبداد ) تغييب سلطة الشعب (
المقترحات,  بتقديم  تهتم  استشارية..تنفيذية,  وظيفة  أداء  على  السلطات  دور  يقتصر  الحالة  هذه  »في 

وتهجين  بتدجين  الحاكم  يكتفي  ولا  والهوامش.  التفاصيل  بعض  لها  التعليمات,وتُترك  بتنفيذ  وتعنى 

المؤسسة التشريعية, والقضائية, والدستور, والقوانين, بل يعمد إلى مزيد من تحصين إرادته واستحواذه على 
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كامل السلطة من خلال تفعيل دور قانون الطوارئ... والمحاكم الاستثنائية, إلى الدرجة التي تمكنه من 

تعطيل وشل القوانين المرعية التي صنعها بنفسه.

وطاقاته  للمجتمع,  العامة  للإرادة  منظّم  اغتصاب  عملية  إلى  تفضي  الديمقراطية  غير  الصيغة  »هذه 

بالدعاية  )الإعلام(,  الرابعة  السلطة  وظيفة  وتحدد  والنقدية.  الرقابية  للسلطة  دور  أي  وإقصاء  السياسية, 

الوسط  في  وتسويغها  تسويقها  تسهيل  أجل  من  الديمقراطية,  غير  السلطة  لبضاعة  والترويج  والإعلان 

الاجتماعي.

»وما يميز هذا النوع من الحكم غير الديمقراطي هو تفشي البيروقراطية والفساد والفشل في إدارة الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

»وما يميزه بشكل أخص هو التغييب المتعمد والمنظم لسلطة الشعب, هذا التغييب الذي يعتبر العلامة 

الفارقة للنظم غير الديمقراطية.

»ثالثاً: سلطة الشعب ) هي سلطة إنتاج وإعادة إنتاج السلطات (
»عندما أصف سلطة الشعب بالسلطة الخامسة, فإنني أعني أن ثمة وجود لسلطة أساسية غير السلطات 

الأربع قلما يجري الحديث عنها بوصفها سلطة مستقلة وتأسيسية شكلًا ومضموناً.. وبالطبع يرتبط وجود 

هذه السلطة بالديمقراطية. ولا يمكن الكلام عنها إلا في إطار الديمقراطية.

سلطة الشعب هي السلطة الأم, التي تلد باقي السلطات: تربيها, وترعاها, توجهها وتردعها وتقومها, تعينها 

وتقيلها, تحدد وترسم عملها في نطاق الدورات السياسية المتعاقبة.

»وهي سلطة أصلية: بمعنى أنها تمارس بالأصالة, لا بالنيابة كما هو حال السلطات الحكومية. وهي 

أيضاً سلطة متصلة, غير منقطعة, ولا مشروطة إلا بذاتها وإرادتها التعاقدية الحرة.

محددة,  ودورة  ومكان  بزمان  ومشروطة  مؤقتة  الحكومية  السلطات  بينما  دائمة,  الشعب  »سلطة 

وبشروط التوكيل والتفويض الشعبي لها بموجب الدستور.

للثانية,  )منتجة(  سة  مُؤسِّ الأولى  وجزئية.  فرعية  الحكومية  السلطات  فيما  كلية  الشعب  سلطة  »إن 

وهي السلطة الأقوى والأسمى, لأنها رأس وقاعدة, منبع ومصب, منطلق ومستقر لباقي السلطات, ما يعني أنها 

قاعدة النظام الديمقراطي برمته.

»فغيابها يعني الاستبداد )اللاشرعية( ووجودها يعني الحرية والديمقراطية )الشرعية(. هذا هو المعيار 

لتقييم الأنظمة السياسية.

رابعاً: الولاية والحاكمية للشعب
الحاكم  يكون  أن  هو  الطبيعي  غير  والوضع  السلطة,  مصدر  الشعب  يكون  أن  هو  الطبيعي  »الوضع 

مصدر السلطة, السلطة غير الديمقراطية تمشي على رأسها, والسلطة الديمقراطية تمشي على قديمها.. 

الأولى هي الصورة المقلوبة تماماً للثانية.

»إذا أردنا تصحيح الصورة المقلوبة, فلا بد من إعادة الحق إلى نصابه, ما يعني تمكين الشعب من لعب 

دوره الرئيسي في صناعة وإنتاج الحياة السياسية برمتها.
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»وتكريس ولايته على الحاكم بدلًا من تكريس ولاية الحاكم عليه. فالولاية والشرعية والحاكمية 

للشعب, لا للحاكم )فرد كان أم فئة(.

   خامساً: كيف يمارس الشعب السلطة؟!
السلطة حق إيجابي / يخول صاحبه العمل بموجبه, تحقيقاً لمصلحة أو منفعة أو غاية فردية أو اجتماعية.

تنفيذه  على  والعمل  به,  المطالبة  من  صاحبه  ويمكّن  القانون,  عليه  ينص  إيجابي  حق  »السلطة 

وممارسته لتحقيق مصلحة أو منفعة أو غاية مشروعة.

القانون. وهذا الأخير يجب أن يشمل الاعتراف  الملزمة بموجب  القوة  »الحق الإيجابي لا بد من امتلاكه 

بالحق من جهة, وأصول تنفيذه من جهة ثانية, وتحديد المسؤولية المترتبة على خرقه أو عرقلة تنفيذه من جهة 

ثالثة.

سادساً:- مرجعيتان لسلطة الشعب
   » 1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    2 - الدساتير الوطنية

»ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أن الحقوق الواردة فيه هي:- »المستوى المشترك الذي 

ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم« حتى يتمكن« و يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع إلى توطيد 

لضمان  وعالمية,  قومية  مطردة,  إجراءات  واتخاذ  والتربية,  التعليم  طريق  عن  والحريات  الحقوق  هذه  احترام 

الاعتراف بها, ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها, وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها«.

على  والعمل  واحترامها  الإعلان  في  الواردة  بالحقوق  والتقيد  الالتزام  أن  بجلاء,  السابقة  الفقرة  »توضح 

تفعيلها وتمكينها من التحول إلى واقع ملموس, هو مسؤولية فردية, اجتماعية, وعالمية.

الحقوق  »هدم  على  العمل  فرد  أو  جماعة  أو  لدولة  يجوز  لا  أنه  على  الإعلان  من   )30( المادة  »وتؤكد 

والحريات الواردة فيه«.

في  الواردة  الحقوق  طبعاً(  ديمقراطي  مجتمع  )في  الوطنية  الدساتير  تتضمن  أن  هو  الطبيعي  »والوضع 

»الإعلان«, ولا سيما ما يتعلق منها بالشأن العام ومنها المواد:- »18 – 19 – 20 – 21 »

الحقوق ليست توصيات ومبادئ أخلاقية غير ملزمة, بل هي حقوق ملزمة بموجب مواد »الإعلان«,  »هذه 

ومواد وأحكام الدساتير الوطنية, كما أن هذه الحقوق لا تغفل الجانب الأهم »للحق« وهو »التمكين« من 

الوفاء به, فللحق قوة تحميه وتفرضه, وهذا هو مضمون القانون, وما يميزه عن المبدأ الأخلاقي.

»فالحقوق سلطات, والسلطات هي الجانب التطبيقي للحق. والحقوق نوعان: حق بالأصالة وحق بالوكالة. 

الهوية  من  جزء  وبالتالي  بالأصالة,  حقوق  هي  الوطنية  الدساتير  وفي  الإعلان  في  الواردة  الإنسان  حقوق  وإن 

والشخصية الفردية, وتدخل كلها مع حق الحياة في كينونة عضوية واحدة لا تتجزأ. والمساس بأي منها 

مساس بحق الحياة.

»وكما ورد في ديباجة »الإعلان«, فإن حجب و«تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا / ولا يزالا / إلى 

أعمال همجية آذت / وتؤذي/ الضمير الإنساني«, وإن تجاهل هذه الحقوق هو السبب الذي يقف وراء الصراعات 
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والنزاعات والعدوان والعنف بين البشر. واحترام هذه الحقوق هو المخرج الوحيد نحو الأمن والسلام الاجتماعي 

والعالمي, والمنطلق نحو الرخاء والارتقاء والتحرر من الخوف والفقر والاضطهاد والجهل.

الذات,  عن  الدفاع  أدوات  والشعب  للفرد  توفر  وهي  ديمقراطي,  نظام  أي  قاعدة  هي  الإنسان  حقوق  »إن 

مجتمع  )في  الحكومية  السلطات  إزاء  والردع  والتوجيه  والضبط  والضغط  والاعتراض  والنقد  الرقابة  وقوة 

ديمقراطي حر بالطبع(.

في  الحق  شخص  »لكل  تتيح  الديمقراطية,  الدساتير  بها  تأخذ  مادة  وهي  الإعلان,  من  »إن المادة )18( 

حرية التفكير والضمير والدين, ويشمل هذا الحق حرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر 

سراً أم مع الجماعة«.

»والمادة )19( تتيح »لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء واستقاء الأنباء والأفكار.... 

والشعب  للأفراد  المادة  هذه  تعطي  الجغرافية«.  بالحدود  التقييد  دون  كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقّيها 

سلطات دائمة في النقد والاعتراض وإبداء الآراء والتعبير عنها بالوسائل كافة ومنها وسائل الإعلام المقروءة 

والمسموعة والمرئية, والفن والأدب, والتظاهر والحوار العلني.

السلمية«,  والجماعات  الجمعيات  في  الاشتراك  حرية  في  الحق  شخص  »لكل  تعطي   )20( »والمادة 

ومنها تأسيس الأحزاب والجمعيات والنوادي والروابط والنقابات والاتحادات وسائر أشكال التجمع والاجتماع 

والتحزب. ومثل هذه السلطة تكفل للشعب تنظيم إرادته وصفوفه وتياراته واستجماع قوته للتأثير في مجرى 

الأحداث والواقع السياسي للمجتمع والمشاركة في تقرير مصير الوطن والشأن العام المشترك. وهذه سلطة 

دائمة أصلية لا انقطاع فيها ولا توكيل.

إما  لبلاده  العامة  الشؤون  إدارة  في  »الاشتراك  في  فرد  كل  بحق  الحق,  هذا  لتعزز   )21( المادة  »وتأتي 

التنظيمات الاجتماعية السياسية والمدنية المختلفة, وعبر حرية  مباشرة« أو بصورة غير مباشرة, أي عبر 

التعبير وحرية الإعلام.

»والفقرة »3« من المادة )21( تؤكد حقيقة:-

بإرادة  ومحددة  مشروطة  الحكومة  سلطة  أن  يعني  ما  الحكومة«,  سلطة  مصدر  هي  الشعب  إرادة  »إن 

الشعب لا بإرادة الحاكم ) فرداً كان أم فئة (.

»إن إرادة الشعب هي سلطة إنتاج وإعادة إنتاج السلطة الحكومية وفقاً لمعايير وأحكام ومواد وآليات 

القانون الأساسي للدولة »الدستور«, »في مجتمع ديمقراطي طبعاً«.

»يعني ذلك أن لا سلطة فوق سلطة الشعب. وأن سلطة الشعب هي الدستور والقانون الذي يسنه ويشرعه 

ويرضى به الشعب, ولا قيمة للدساتير التي يسنها الحكام وفقاً لمصالحهم وأمزجتهم وتصوراتهم ورغباتهم 

ومشيئاتهم..

الديمقراطية,  الشرعية  إطار  في  المجتمع  عليه  ويتوافق  يشترك  أن  هو  للدستور  الشرعي  »المقياس 

حيث يغدو الدستور النص المكتوب الذي يعبر عن »العقد الاجتماعي«. العقد الذي يجسد توافق الإرادات 

الاجتماعية وانتظامها في صيغة مشتركة تعكس المصلحة والإرادة العامة, التي تصب في مصلحة كل 

فرد, وتجسد إرادة كل فرد في المجتمع.
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للتعدي  العملي  والرادع  الاجتماعي,  والسلام  والعدل  للحرية  الواقي  الدرع  تشكل  الشعب  سلطات  »إن 

على القانون, والكابح الفعلي للهيمنة.

الزعامات  أو  الديكتاتور,  أو  »الفوهرر«  ظهور  ضد  الكافية  المناعة  تملك  الفعلية  الشعب  سيادة  »وإن 

المافيوية المتسلطة التي تشكل نوعاً من السلطة داخل السلطة كما يحصل في بلدان عدة.

خلاصة القول:
 إن تغييب سلطة الشعب يتعارض مع الحد الأدنى لآدمية الإنسان وتمدنه وتحضره, ما يعني النكوص 

نحو الهمجية والوحشية بأفظع صورها, وهو ما يحصل في منطقتنا على وجه الخصوص.

»ولا حل ولا مخرج من هذه الحالة الفظيعة, إلا باحترام حقوق الإنسان والسير قدماً في طريق الديمقراطية, 

الطريق الذي يتحرر فيه الإنسان من جهله وفقره وهمجيته وخوفه وتهميشه وإقصائه.

التمدن  إلى  الاستبدادي  التوحش  من  للانتقال  وتصحيحها,  السياسية  الحياة  تأهيل  إعادة  من  بد  »لا 

والتحضر الديمقراطي. وهو ما يتطلب الإرادة الطيبة والنية الحسنة والإيثار لدى الجميع. إن مضمون التنمية 

والثقافية,  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية:  أشكال  بين  العضوي  بالترابط  هو  الديمقراطية 

ووضعها تحت عنوان واحد هو:- الإنسان«.

كما سبق لصحيفة »لوموند« الدبلوماسي .. الشهرية الصادرة بباريس أن نشرت مقالة مطولة عن السلطة 

الخامسة بعددها رقم »595« الصادر بشهر أكتوبر 2003م للكاتب أ. Ignacio ramonet ننشره بالصفحة 

المقابلة،

كان البعض يعتبر أن رجال الدين هم »السلطة الأولى« والنبلاء هم »السلطة الثانية« والعامة هم السلطة 

الثالثة والصحافة هم السلطة الرابعة.

وليس هناك تعريف ثابت للسلطة الخامسة لكنه يستخدم لوصف منظمات المجتمع المدني ويختلف 

هذا التعبير »السلطة الخامسة« عن ما يعرف »بالطابور الخامس« الذي يستخدم لوصف العناصر التخريبية أو 

المتمردة أو المضادة في المجتمع.

وقد نجحت السلطة الخامسة في تفعيل مراقبة الناس على أداء السلطات الأربعة السابقة عليها زمنياً ونجحت 

في حشد ألاف وملايين الناس ضد تصرفات الحكومات المستبدة والطغاة في أوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا 

ومصر وتونس وليبيا وغيرها.
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السلطة الخامسة في تراثنا الإسلامي :

لفكرة  وجذيراً  تأصيلًا  فيها  سنجد  البيضاء  صفحاته  وتقليب  الخالد  الإسلامي  تراثنا  في  بالبحث          

السلطة الخامسة هذا المصطلح الجديد المتداول في الفكر السياسي المعاصر . فنجد »صحيفة المدينة » 

التي وضع أحكامها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ، فهي أول دستور مكتوب في الإسلام ، في السنة 

 ، اليومية ويضبطها بين المسلمين من الأنصار والمهاجرين وبين يهود يثرب  الحياة  الهجرة لينظم  الأولى من 

وليكون هو الحكم بينهم فيما يختصمون فيه   .  

        وأضفنا إلى نص صحيفة المدينة ثلاثة شروح لها : الأول للكاتبة أ. نديه ياسين والثاني للكاتب أ. 

توفيق السديري والثالث للكاتب أ. محمد عجاج .  

        ثم عثرنا على مقال للشيخ عبدالحميد بن باديس ، كتبه عام 1938 بعنوان » أصول الـولايـة فـي 

الإسـلام« حيث أقتبس من الخطبة المشهورة للخليفة الأول للمسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 

عنه ، وهي أول خبطة له مؤكداً من خلالها على فلسفته وأسلوبه في الحكم بقوله :  

        » لقد ولت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني ، وأن رأيتموني على باطل 

فسددوني ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم » . منتهى البساطة والحكمة 

والديمقراطية .  

        كما رأينا أن نذكّر أيضاً بنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بلغة مبسطة الصادر عن المجتمع 

وديننا  الإسلامي  تراثنا  من  مستقاه  أحكامه  جل  أن  على  للتدليل   ،  1948 عام  المتمدين  المعاصر  الدولي 

الإسلامي السمح الحنيف والله نسأل الهداية لنا ولغيرنا .  

        والمقالات الثلاثة أعلاه استقيناها من عالم الفضاء الافتراضي / الشبكة العنكبوتية العالمية. أما 

المراجع الأخرى ، استقيناها من نشرات » مركز دراسة الإسلام والديمقراطية / مؤسسة ستريت لو« وعنوانها 

واضح بالصفحات التالية لمن يريد الاطلاع على المزيد من إنتاجها الغزير  .  
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لا  لها.  زعيما  المدينة  به  قبلت  ما  بعد  البشرية  تاريخ  في  دستور  أول  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  وضع 

يتفحص الاستشراق هذا الحدث السياسي البارز ولا يقف عندهُ بالقدر اللازم، رغم أن هذه الوثيقة التاريخية 

تستحق اهتماما أكبر نظرا لما تجسده من انفتاح وسعة نظر.

هذا الدستور يترجم بوضوح مدى الحرص على احترام الإنسان وتحقيق تدبير اجتماعي ذكي. فمن خلال 

بين  تمت  التي  المؤاخاة  عبر  الاجتماعيَّ  الجسدَ  السياسية  القواعدُ  تُدَعم  كيف  المشرع  لنا  يبين  فصوله 

المهاجرين والأنصار، والتي يلتزم فيها كل أنصاري بمقاسمة أخيه المهاجر جميع ما يملك.

ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول لقدومه إلى المدينة فضاءا تضامنيا واسعا يُمَكن 

أفراد المجتمع من الانصهار في بعضهم. فقد أصبح المسجد إضافة إلى كونه مكانا للعبادة فضاءا للتفكير 

والحوار والقيم الإنسانية التي تحملها رسالة الإسلام.

كان إذن مجتمعا ملائكيا لا خصومة فيه ولا خلاف؟

أبدا! بل كانت المجموعتان )المهاجرون والأنصار( تختلفان. كان بعض المهاجرين مثلا يمتعضون من 

التحرر النسبي لنساء الأنصار ويشتكون من العدوى التي بدأت تصيب نساءهم.

لذلك كانت الخلافات التي تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنها كانت تُطْرَح في 

إطار يحميها من التفاقم والتحول إلى حقد اجتماعي أو انقسام طبقي: إطار الإيمان بالله والحب في الله.

ن دواليب المجتمع المتعدد  ما روحيا قويا يُمَكِّ كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مُشَحِّ

الأطياف من الدوران بكل يسر. لكن المشرع لم يكن يكتفي بهذا التكافل القائم على البذل، بل كان 

يحرص على تدوين القوانين التي ستدبر هذا المجتمع الجنيني.

جماعة  أفقهما  يتجاوز  اجتماعي  وتوافق  قانوني  هيكل  إلى  محتاجا  كان  الأخلاقي  الجسد  أن  ذلك 

العلاقات  تطبيع  إذن  لزاما  كان  المدينة.  في  تعيش  كانت  التي  اليهود  قبائل  ويستوعب  المسلمين 

الاجتماعية مع أهل الكتاب بالتنصيص على القواعد التي تحكمها انطلاقا من الأهمية التي يحظون بها 

باعتبارهم أهلَ ذمة يجب رعايتهم.

شرح وثيقة المدينة
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سيكون دستور المدينة إذن تعبيرا نموذجيا عن التسامح الذي كان نشازا في عالم القهر القيصري أو 

الكسروي بما يُثْبت نبعَه الإلهي المتمثل في الوحي.

دستور المدينة
أكدنا من قبل أن المخرج الوحيد لأمتنا الممزقة من هذا المأزق الذي تتخبط فيه لكي تسترجع مهمتها 

الحضارية المُخَلِّصة هو أن تقود معركة واسعة ضد الجهل.

وأقبح جهل هو ذلك الذي يتعلق بالتاريخ الذاتي للجاهل، خاصة إذا كان يدعمه نظام عالمي تتحالف فيه 

القيصريات الوطنية والدولية لإدامة الإبادة الخلقية والجسدية للشعوب.

قد نتحدث يوما ما عن المحْرقة النفسية التي تعيشها الشعوب المسلمة ويَعترف بها أمام الملأ المسؤولون 

على  إلا  يعتمدوا  ألا  المسلمين  على  يتعين  الحين  ذلك  إلى  لكن  الإنسانية.  ضمير  يصحو  عندما  عنها 

والبؤس  الحرمان  قعر  القعر،  أمتنا في  برائحة عطنة وتقبع  تفوح حصيلتنا  الوقت،  ذلك  انتظار  أنفسهم. وفي 

والتخلف والتضليل والخيانة من قبَل أبنائها قبل خصومها. فأمية شعوبها وطيش قادتها المجنونين يُغرقها في 

الطوفان الجامح للفقر الخلقي والمادي. لكن مقدمات اليقظة بدأت تظهر وبدأ تفكير موحد يتطور تدريجيا 

في أنحاء العالم الإسلامي ليسائل التاريخ يمثله العديد من المثقفين والعلماء.

من هؤلاء اليمني زيد بن علي الوزير الذي يدين في كتابه »الفردية« الانحراف القاتل الذي شهدته الأمة في 

مجال الحكم حين تحول من الشورى إلى الحكم الفردي: »أول ما يطالعنا من نصوصه )الدستور( أن الأمة تدير 

نفسها بنفسها ضمن آلية تخالف طبيعة »الدولة« القائمة -بطبيعة تكوينها- على التسلط والجبروت)...(، 

وتجعل الأمة تدير نفسها مباشرة عن طريق جماعي عبر مؤسسات جماعية)...(.

واليهود،  المسلمين  بين  أنفسهم، ودائرة  المسلمين  بين  دائرة داخلية  أربع دوائر:  الصحيفة عن  »تحدثت 

ودائرة بين المسلمين والوثنيين، ودائرة عامة يمكن أن تسمى أنظمة عامة.

ففي الدائرة الأولى:
- تَقرر أن )المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم هم أمة واحدة من   1

دون الناس(، وبهذه المادة تم إلغاء رباط العصبية القبلية تماما، وأقيم بدلا عنها رباط العقيدة.

بين  والقسط  بالمعروف  عانيَهم  يَفْدون  وهم  بينهم،  يتعاقلون  ربْعَتهم  على  )قريش  أن  وبتثبيت   -  2
المؤمنين( وبأن كل قبيلة )يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

»رَبْعة«  أن كل  من حيث  »اللامركزية«  اليوم  بلغة  عليه  أن يطلق  ما يمكن  مبادئ  تَ  ثبَّ المؤمنين(  بين 

تنظم أمورها بطريقتها التي كانت عليها بطريقة لا تتعارض مع تعاليمه.

3 - وبتثبيت )أن ذمة المؤمنين واحدة يجير عاليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس... 
وأن سلم المؤمنين واحد... وأن المؤمنين يبـيء )تتكافأ دماؤهم( بعضهم على بعض(.

يُؤْويه،  ولا  مُحْدثا  ينصر  أن  الآخر  واليوم  بالله  وآمن  الصحيفة  في  ما  أقر  لمؤمن  يحل  لا  )أنه  وبتثبيت   -  4
الوثيقة  تضع  عدل(  ولا  صرف  منه  يؤخذ  ولا  القيامة  يوم  وغضبه  الله  لعنة  عليه  فإن  آواه  أو  نصره  من  وأنه 
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سلامة المجتمع من الفساد والإفساد.

 في الدائرة الثانية:
المواطنة  تقررت  المادة  وبهذه  الناس(  دون  من  )أمة  المسلمين  مع  أنهم  لليهود  الصحيفة  أعطت   -  1

المتساوية.

حرية  على  التوقيع  تَمَّ  دينهم(  وللمسلمين  دينهم  )لليهود  وأموالهم  دينهم  على  اليهود  حق  وتثبيت   -  2
الأديان وحماية الأقليات.

فإن مرده  اشتجار يخاف فساده  أو  الصحيفة من حدث  )ما كان بين أهل هذه  أنه  اليهود على  - وبتوقيع   3
إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله( تَم الاعتراف بقيام الأمة الإسلامية من قبل الأقلية التي مُنحت بدورها 

حقوقا معروفة، وحُددت عليها واجبات واضحة.

نفس  أعطت  مركزي  لا  أساس  على  واحدة  كتلة  المسلمين  اعتبار  على  الصحيفة  نصت  وكما   -  4
الحق لليهود )على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم(.

النصر  البعض )وأن بينهم  الدفاع عن بعضهم  المسلمين واليهود بموقف  التزام  - ونصت الصحيفة على   5
على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وأن 

النصر للمظلوم( وبهذا تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات )الغُنْم والغُرْم(.

»الجزية«  المادة توضح معنى  وبهذه  ماداموا محاربين()...(  المؤمنين  مع  )ينفقون  أنهم  اليهود  وبالتزام   -  6
وأنها فقط على الذين لا يحبون أن يقاتلوا مع المسلمين، فإن فعلوا تسقط عنهم الجزية ولهم نفقة من بيت 

مال المسلمين، أما إذا لم يشاركوا في الحرب فعليهم الجزية، وبين )لهم( و)عليهم( تحددت طبيعة الجزية. ثم 

إن كلمة الجزية مشتقة من المجازاة، فجزاء عدم الحرب دفع ضريبة، فهي ليست إذلالا كما يصورها خصوم 

الإسلام، ولكنها رعاية في مقابل ألا يرغم مواطن على قتال أبناء معتقده.)...( وإذا ما حاربوا سقطت عنهم 

ضريبة الحماية: الجزية.

وظل الحال بين المسلمين واليهود على خير ما يرام إلى أن اشتركوا مع قريش ضده فنقضوا مادة دستورية 

من دستور الصحيفة التي تلزم الجميع ألا يجير أحد مالا من قريش ولا نفسا إلخ، فأخرجهم من المدينة بعد أن 

نقضوا عهد الصحيفة.

7 - وبإقرار )أنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصَر عليهم( تمت المساواة 
السياسية، إذ أن على المسلمين أن ينصروا اليهود الذين دخلوا في الأمة كما ينصرون أنفسهم.

في الدائرة الثالثة:
التي لغيرهم. وكان  الحقوق  الناس، ومن ثَم كل  أنهم أمة من دون  1 - ضمنت الصحيفة لبني أوس مناة 
»بنو أوس مناة« غير مسلمين وقد تأخر إسلامهم إلى ما بعد الخندق، أي أنهم دخلوا في الأمة دون أن يسلموا. 

وممن اشترك في معركة »أحد« أحد رعايا الدولة الإسلامية من الوثنيين »قزمان بن الحارث«.

الرابعة: أحكام عامة: الدائرة   -  4
1 - بإقرار أنه )لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر(، حافظ الإسلام على حياة مواطني الأمة الإسلامية بأقلياتها 
-اليهودية والنصرانية والوثنية الذين تبعوا النبي بدون إسلام- عن الكفار الذين يحاربون الله ورسوله. فتوضح 
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الحقوق  كافة  لهم  كانت  لما  اليوم،  المتداول  بالمعنى  الكفر  كان  ولو  الكفر،  معنى  القاعدة  بهذه 

العدل  مثال  -وهو  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  قتل  وقد  غيره.  أو  بكتابي  مسلم  قتل  ولما  والواجبات، 

إليه  وجيء  رسوله)...(  وذمة  الله  بذمة  بالوفاء  أولى  بأنه  معلنا  ديتيهما  بين  وساوى  بذمي،  مسلما  الإسلامي- 

برجل من المسلمين قتل ذميا فأمر بقتله، لكن اليهودي عفا عنه فلم يقبل الإمام إلا بعد أن تأكد من اليهودي 

ف«.)1( دْ أو يُخَوَّ نفسه أنه لم يُهدَّ

-  مقتطف من كتاب »اركب معنا«- الفصل الثالث: »آفاق جديدة« فقرة: »ماض غير بسيط« من ص287 

إلى293.

)1( الفردية، مركز التراث والبحوث اليمنية, 2000 ص56-52.

. توفيق بن عبدالعزيز السديري

جاءت الدعوة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للحوار 

بين اتباع الاديان وما يتبع ذلك من حوار بين الثقافات والحضارات المختلفة في هذا العالم، جاءت تعبيراً عن 

رغبة صادقة من قائد مخلص حفي بوطنه وشعبه وامته والانسانية جمعاء، وهذه الدعوة هي تفعيل لاحدى 

القيم الإسلامية الكبيرة التي رسخها الإسلام منذ بزوغ فجره حيث ان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت 

بالحوار مع الآخرين، بل إن الحوار سنة من سنن الله في الكون وناموساً من نواميس الوجود، لا يمكن تعطيله 

الوقت فإنما نسير وفق منهجنا الإسلامي الصحيح، وسأخص  الحوار في هذا  أو تجاهله، ونحن إذ نحرص على 

العصور  أفضل  في  ثمرات  من  ثمرة  الوقت  نفس  وفي  الحوار،  نماذج  من  أنموذج  عن  المقال  هذا  في  الحديث 

في  قدمت  أن  وسبق  المدينة  وثيقة  أو  بصحيفة  يسمى  ما  هو  الانموذج  وهذا  النبوي،  العصر  وهو  الإسلامية 

دراسة سابقة عرضاً متكاملًا عن هذه الصحيفة توثيقاً وتاريخياً وتخريجاً ودراسة قانونية دستورية، وسوف 

نعرض هنا كيف ان هذه الصحيفة لم تكن فقط أنموذجاً للحوار الراقي بل حولت الحوار واقعاً مطبقاً على 

الأرض، ولكن يحسن بنا في البداية أن نعرف هذه الصحيفة ونبين مصداقيتها ومن ثم نتحدث عن مدلولاتها.

ما هي هذه الصحيفة:

بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة كان من اول ما عمله ان بادر بالمؤاخاة بين 

المهاجرين والانصار ووادع اليهود وكتب في ذلك وثيقة بين سكان الدولة الجديدة تسمى صحيفة المدينة 

أو وثيقة المدينة واعتبرها بعض الباحثين دستوراً للدولة في ذلك العهد فهي بلا شك وثيقة دستورية بالغة 

الى تميزها بصياغة  لها، إضافة  الناشئة في حاجة  الدولة  ما تكون  احتوته من تنظيمات عادة  بما  الأهمية 

قانونية شاملة ودقيقة، لا مجال للاختلاف حول مفهومها وتطبيقها، وتعد هذه الوثيقة أهم واقعة دستورية في 

العهد النبوي، وسبق أن اوردتها بنصها المطول عن ابن اسحق في الدراسة السابقة مفصلة في بنود بلغت تسعة 

وخمسين بنداً وقمت بتخريجها وتنفيذ الاقوال حولها، وأرى من المهم أن نعيد عرضها هنا ليعرف الناس ما هي 

هذه الصحيفة وما مصداقيتها ثم نعرج على أهم مدلولاتها.
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أ - نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم:

النبي، بين المؤمنين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. - هذا كتاب من محمد   1
الناس. انهم أمة واحدة من دون   -  2

بين  والقسط  بالمعروف  عانيهم  يفدون  وهم  بينهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  قريش  من  المهاجرون   -  3
المؤمنين.

4 - وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الألى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين 
المؤمنين.

الحارث على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف  - وبنو   5
بين المؤمنين.

والقسط  بالمعروف  عانيها  تفدي  طائفة  وكل  الاولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  جُشَم  وبنو    -  6
بين المؤمنين.

والقسط  بالمعروف  عانيها  تفدي  طائفة  وكل  الاولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  النجار  وبنو   -  7
بين المؤمنين.

بالمعروف  عانيها  تفدي  طائفة  وكل  الاولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم،  على  عوف  بن  عمرو  وبنو   -  8
والقسط بين المؤمنين.

بالمعروف والقسط  الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها  يت على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم  النبَّ - وبنو   9
بين المؤمنين.

10 - وبنو الأوس على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الاولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين.

- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.  11
- وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.  12

بين  فساد  او  عدوان  او  اثم  أو  ظلم  دسيعة  ابتغى  او  منهم  بغي  من  على  المتقين  المؤمنين  وان   -  13
المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد احدهم.

- ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا يَنصُر كافراً على مؤمن.  14
الناس. - وان ذمة الله واحدة، يجير عليهم ادناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض، دون   15

النصرة والاسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. - وانه من تبعنا من يهود، فإن له   16
وعدل  سواء  على  إلا  الله  سبيل  في  قتال  في  مؤمن  دون  مؤمن  يسالم  لا  واحدة  المؤمنين  سِلءم  وإن   -  17

بينهم.

- وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً.  18
- وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.  19

- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه.  20

o b e i k a n d l . c o m



السلطة الخامسةالباب  السابع

ذاكرة الوطن554

- وإنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن.  21
عليه  المؤمنين  وإن  المقتول،  ولي  يرضى  أن  إلا  به،  قود  فإنه  بينة،  عن  قتلا  مؤمناً  اعتبط  من  وإنه   -  22

كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

23 - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً، أو يؤويه، وأن 
من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف.

- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم.  24
اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. - وإن   25

26 - وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم 
وأثم، فإنه لا يوتغ، إلا نفسه وأهل بيته.

النجار مثل ماليهود بني عوف. - وإن ليهود بني   27
الحارث مثل ماليهود بني عوف. - وإن ليهود بني   28
- وإن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف.  29

- وإن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف.  30
- وإن ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف.  31

- وإن ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.  32
- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.  33

- وإن لبني الشطبية مثل ماليهود بني عوف.  34
البر دون الإثم. - وإن   35

- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.  36
- وإن بطانة يهود كأنفسهم.  37

- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم.  38
- وإنه لا ينحجز على ثار جرح.  39

- وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلا من ظلم.  40
- وإن الله على أبر هذا.  41

اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم. - وإن على   42
- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.  43

- وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.  44
- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم.  45

- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.  46
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. - وإن   47

- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.  48
وجل،  عز  الله  الى  مرده  فإن  فساده،  يخاف  اشتجار  او  حدث  من  الصحيفة  هذه  أهل  بين  ماكان  وإنه   -  49
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والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.  51
- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.  52

يصالحونه  فإنهم  ويلبسونه،  يصالحونه  صلح  الى  دعوا  وإذا  يثرب  دهم  من  على  النصر  بينهم  وإن   -  53
ويلبسونه.

54 - وإنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين - إلا من حارب في الدين - على كل إناس حصتهم 
من جانبهم الذي قبلهم.

هذه  أهل  من  المحض  البر  مع  الصحيفة  هذه  لأهل  ما  مثل  على  وأنفسهم  مواليهم  الأوس،  يهود  وإن   -  55
الصحيفة.

البرد دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه. - وإن   56
- وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.  57

58 - وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم او أثم.
الوثيقة. انتهى نص  - وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.   59

ب- تخريج الوثيقة:
وردت هذه الوثيقة بهذا النص المطول عن ابن اسحاق مرسلة، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية، وابن 

هشام في السيرة، وابن اسحاق هو أول من أورد نص الوثيقة كاملًا، وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة 

أورد الوثيقة في تاريخه بهذا الإسناد، حدثنا أحمد بن خباب ابو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير من 

عبدالله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين 

والأنصار فذكر بنحوه، أي بنحو ما أورد ابن اسحاق.

كتاب  في  الوثيقة  وردت  كما  خيثمة،  أبي  ابن  تاريخ  من  المفقود  القسم  في  وردت  الوثيقة  أن  ويبدو 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر هو: حدثني يحى بن عبدالله بن بكير وعبدالله بن صالح قالا 

حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كتب بهذا الكتاب وسرده.

كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضاً.

هذه هي الطرق التي وردت بها الوثيقة بنصها الكامل، وهي متطابقة إلى حد كبير سوى بعض التقديم 

والتأخير أو اختلاف بعض العبارات مما لا يؤثر على مضمونها.

ويذكر أحد الباحثين أن الوثيقة موضوعة، وذلك لعدم ورودها في كتب الفقه والحديث الصحيح على 

الرغم من أهميتها التشريعية، بل رواها ابن إسحق دون إسناد معتمداً على رواية كثير المزني حاذفاً إسناده، 

وقد نقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف أن كثير بن عبدالله روى هذه عن أبيه عن جده وقد ذكر ابن حبان أن 

كثير المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها إلا على جهة 

التعجب، وسبب الحكم على الوثيقة بالوضع هو تصور أنه لم يروها غير ابن إسحاق، وأنه لم يعثر على إسناد 

لها سوى ما ذكره ابن سيد الناس من رواية ابن أبي خيثمة من طريق كثير المزني.
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ونظراً  هذا،  بكثير  لها  صلة  لا  طريق  وهي  الزهري،  طريق  من  أوردها  سلام  بن  القاسم  عبيد  أبا  ولكن 

لكون ابن إسحق من أبرز تلاميذ الزهري، فإن ثمة احتمالًا كبيراً أن يكون قد أوردها من طريقه، ثم كون 

كتب الحديث لم ترو نص الوثيقة كاملًا لا يعني عدم صحتها، فكتب الحديث أوردت مقتطفات كثيرة 

النصوص من الأحاديث  البخاري ومسلم، فهذه  أوردها  منها تشمل جزءاً كبيراً منها بأسانيد متصلة وبعضها 

الصحيحة، وقد احتج بها الفقهاء وبنو عليها الأحكام، كما أن بعضها ورد في مسند أحمد، وسنن أبي داود 

وابن ماجة والترمذي بطرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة ومن ذلك ما يلي:

عن علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن، قال: 

)لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلًا في القرآن، أو ما في الصحيفة، فقلت: وما 

في الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر(، قال علي رضي الله عنه: )ما عهد إلي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، 

قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال: فإذا فيها من أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 

م المدينة حرامٌ ما  م مكة، وإني أحرِّ والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ، قال: وإذا فيها إن إبراهيم حرَّ

رُ صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع  تُيها، وحماها كله، لا يختلى خلالها، ولا يُنَفَّ بين حَرَّ

منها شجرة، إلا أن يُعلَّف رجلٌ بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم 

ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده(.

المهاجرين  بين  كتاباً  كتب  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  جده:  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  وعن 

والأنصار )أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين(.

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: )كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم إنه 

كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، قال روح: يتولى(.

مَها رسول الله صلى الله  وقال رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: )إن مكة إن تكن حرماً فإن المدينة حَرَّ

عليه وسلم، وهو مكتوبٌ عندنا في أديم خولاني(.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ).. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني إحرم ما بين لابتيها بمثل ما حَرّم 

إبراهيم مكة..(.

وعن علي رضي الله عنه قال: )ما عندنا كتابٌ نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فقال فيها 

الجراحات، وأسنان الإبل، والمدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة 

مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة  تولى غير  والناس أجمعين لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ، ومن  والملائكة  الله 

المسلمين واحدةٌ فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك.

وعن علي رضي الله عنه قال: )من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة( قال: )وصحيفةٌ 

معلقةٌ في قراب سيفه( فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه 

لعنة الله والملائكة  آوى محدثاً، فعليه  أو  فيها حدثاً  ثور، فمن أحدث  إلى  بين عير  ما  )المدينة حرم  وسلم: 

أدناهم،  بها  المسلمين واحدة، يسعى  القيامة صرفاً ولا عدلًا، وذمة  والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم 

ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم 
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القيامة صرفاً ولا عدلًا(.

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة قتل كعب بن الأشرف، وقال في آخر الحديث: ).. ثم دعاهم 

إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً، ينتهون إلى ما فيه، فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة(.

وعن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: )ابلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في 

الإسلام؟ فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري(.

له:  وفي رواية قال: )سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، فقيل 

أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاحلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثا(.

وذكر ابن القيمة رحمه الله: )أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وكتب بينهم وبينه كتاب 

آمن(، وقال ابن حجر: وذكر ابن اسحق أن النبي صلى الله عليه وسلم )وادع اليهود لما قدم المدينة، وامتنعوا 

من اتباعه، فكتب بينهم كتابا(.

وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: ).. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع 

جميع اليهود، الذين كانوا بها موادعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة 

التواتر بينهم، قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية، وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك أن المدينة 

كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وكانوا )بنو قينقاع وبنو 

النضير( حلفاء الخزرج، وكانوا )قريظة( حلفاء الأوس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم 

مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا 

عليه حتى انه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع، ثم النضير، ثم قريظة.

بين  كتاباً  المدينة  قدم  ما  أول  يعني  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وكتب  إسحق:  بن  محمد  قال 

قال  لهم.  وشرط  عليه  واشترط  وأموالهم  دينهم  على  وأقرهم  وعاهدهم  يهود  فيه  وادع  والأنصار  المهاجرين 

الخطاب هذا  آل عمر بن  قال: )أخذت من  بن إسحق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق 

الكتاب كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب للعمال(، ثم ذكر نحو نص الوثيقة التي نحن بصددها 

الآن، ثم قال: )وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم( ثم استشهد بحديث جابر بن عبدالله الذي رواه مسلم أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم - كتب على كل بطن عقولة والذي ذكرناه سابقاً.

ثم قال: »فكل من أقام بالمدينة ومخالفيها غير محارب من يهود دخل في هذا، ثم بين أن ليهود كل بطن 

من الأنصار ذمة من المؤمنين، ولم يكن أحد من اليهود إلا وله حلف إما مع الأوس أو مع بطون الخزرج، وكان 

بنو قينقاع وهم المجاورون للمدينة رهط عبدالله بن سلام حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط البطن الذي بدئ 

بهم في هذه الصحيفة(.

وبذلك يتبين أن القول بأن الوثيقة موضوعة مجازفة وذلك للأسباب الآتية:

الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. - ثبوت المحالفة بين المهاجرين والأنصار، وكتاب   1
الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. اليهود، وكتاب  - ثبوت موادعة   2
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القوة. الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في اكسابها  - أن   3
النبوية. الرواد الأوائل في كتابة السيرة  الزهري علم كبير من أعلام  - أن   4

وفيها  معقدة،  وغير  قصيرة  جمل  من  مكونة  فنصوصها  أصالتها،  على  يدل  الوثيقة  أسلوب  أن   -  5
كلمات وتعابير كانت مألوفة في العهد النبوي.

بأنها  معها  القول  يمكن  قرينة  أي  أو  جماعة،  أو  فرداً،  تقدح  أو  تمدح  نصوص  الوثيقة  في  ليس  أنه   -  6
مزورة.

7 - التشابه الكبير بين أسلوبها، وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى يعطيها توثيقاً آخر.
الصحاح  في  الثابتة  النصوص  عموميات  من  استنتاجها  يمكن  الوثيقة  من  المستنتجة  الأحكام  أن   -  8

والسنن والمسانيد التي ذكرنا طرفاً منها.

ج( مدلولات الوثيقة:

وقد احتوت هذه الوثيقة على عدة أحكام دستورية إلا أنها كذلك لها مدلولات مهمة في موضوع الحوار 

أهمها مايلي:

1 - تعتبر الوثيقة أنموذجاً لثقافة التسامح والعيش بسلام وهي خير مثال للواقع العملي للحوار بتأكيدها 
على المصالح المشتركة بين كل الأطراف.

مضافاً  المدينة،  وأنصار  مكة  مهاجري  من:  يتكون  شعبها  وأن  الإسلامية،  الدولة  قيام  عن  الإعلان   -  2
إليهم كل من أبدى استعداداً للتبعية لهذه الوحدة، وخضع لقيادة دولتنا من الأقليات الأخرى القاطنة المدينة 

بمختلف  الواحد  الوطن  أبناء  بين  الداخلي  الحوار  لمبدأ  ترسيخ  هذا  وفي   ،)2( والفقرة   ،)1( الفقرة  في  كما 

طوائفه.

المعاهدة بعد توقيعها، وهو مبدأ دستوري مهم، ومازال العمل  الى  الوثيقة على مبدأ الانضمام  -  نصت   3
يجري به إلى يومنا هذا، ولعلها أول وثيقة في التاريخ تقر هذا المبدأ كما في الفقرة )1( والفقرة )17(.

الى   )3( من  الفقرات  في  كما  الدولة،  أفراد  بين  الاجتماعي  التكافل  في  مواد  على  الوثيقة  نصت   -  4
.)13(

محاباة،  دون  الدولة  الى  والعشيرة  الأفراد  من  ونقله  القضاء،  وتنظيم  العدل  إقامة  على  الوثيقة  نصت   -  5
ودون السماح لأحد بالتدخل وتعطيل القانون كما في الفقرة )14(.

الفقرة )46( والفقرة )56(. الوثيقة مبدأ شخصية العقاب كما في  - قررت   6
7 - أوردت الوثيقة نصوصاً في بيان مركز الأقليات الدينية، كما في الفقرات )17(، )26(، )27(، )43(، 
المختلفة بحفظ حقوقهم ومعرفة واجباتهم  المجتمع  الحوار بين طوائف  )44(، )53(، وفي هذا تأصيل لمبدأ 

وهذا أمر مهم لينطلق الحوار على أساس التكافؤ والاحترام.

الملكية،  وحق   ،)23( الفقرة  في  كما  الحياة،  كحق  الحقوق،  بيان  في  نصوصاً  الوثيقة  أوردت   -  8
كما في الفقرة )58(، وحق الأمن والمسكن، والتنقل، كما في الفقرتين )47(، )58(.

الوثيقة نصوصاً في بيان الحريات والحقوق كحق احترام عقيدة الآخرين، وعدم الإكراه في  - أوردت   9
الدين، كما في الفقرة )27(، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الفقرة )45(.
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من  بدلًا  الدينية  الرابطة  فأحلت  الإسلام،  وهو  الناشئة،  الدولة  في  المواطنة  أساس  الوثيقة  حددت   -  10
الرابطة القبلية، حيث نصت الفقرة )2( من الوثيقة على أن المسلمين أمة من دون الناس، وليس معنى ذلك 

حصر المواطنة في المسلمين وحدهم، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني 

الدولة، وأوضحت حقوقهم وواجباتهم، كما في الفقرات من )27( الى )41(.

11 - عينت الوثيقة أن المرجع عند الاختلاف رئيس الدولة، كما في الفقرة )25( والفقرة )39( والفقرة 
)50( بمعنى أن الوثيقة حددت سلطة تفسير النصوص.

في  سواء  فالناس   ،)54(  ،)53(  ،)20(  ،)18(  ،)16( الفقرات  في  كما  المساواة  مبدأ  الوثيقة  قررت   -  12
الحقوق والواجبات.

الفقرة رقم )18(. إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة، كما في  الوثيقة على عدم جواز  - نصت   13
ومكانة،  أهمية  لإعطائها  وذلك  أصلًا،  دستورية،  غير  أو  سياسية  غير  مبادئ  على  الوثيقة  نصت   -  14
القانون  لأحكام  ليست  ومكانة  سمواً  لإعطائها  وذلك  حكمها،  على  بالنزول  الوثيقة  هذه  أطراف  ولإلزام 

العادي، ولمنحها شيئاً من الثبات، وذلك لأهميتها حين وضع الوثيقة كما في الفقرات )23(، )24(، )46(، )26( 

فهذا أمر متعارف عليه حالياً في الدساتير الحديثة.

كما  الإسلام  قبل  عليها  متعارفين  العرب  كان  التي  القديمة،  الأعراف  بعض  على  الوثيقة  أبقت   -  15
في الفقرات )3( وما بعدها، فنشوء الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف القبيلة الاجتماعية، ذلك أنها 

لم تكن شراً كلها.

ما  أغلب  الوثيقة جاءت واضحة في نصوصها على غير مثال سبقها، وشملت نصوصها  أن هذه  والحقيقة 

النظر في  الوثيقة، من خلال  السياسية، وتتضح دقة صياغة هذه  الناشئة في تنظيم شؤونها  الدولة  احتاجته 

نصوص المعاهدات الدولية، والدساتير في العصر الحديث، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق.

كما تأتي هذه الوثيقة لتأصيل وتكريس مبدأ الحوار بل إن هذه الصحيفة تعتبر ثمرة من ثمرات الحوار 

الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين فئات المجتمع المختلفة في بداية انطلاق الدولة الإسلامية 

مما يعكس أهمية الحوار وأنه بدون الحوار لا يمكن أن يكون هناك قواعد عادلة يقوم عليها المجتمع 

ولا  والدولي  والإقليمي  المحلي  المستوى  على  وسلام  استقرار  هناك  يكون  ولا  بأسره،  العالم  بل  والدولة 

يكون هناك تنمية وتطوير.

لذلك فإن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى الحوار إنما هي تطبيق 

المتأخرة  العصور  أو بعض منهم تخلفوا عنه في  المسلمون  نبوي كريم، قد يكون  لسنة إسلامية وهدي 

لأسباب عديدة، ولعل في هذه الدعوة إحياء لهذه السنة وترسيخاً لها لنشهد عصراً جديداً يقدم فيه المسلمون 

دينهم وحضارتهم وثقافتهم للعالم بأسلوب راق وعرض جميل، وأن نضع من خلاله أقدامنا على طريق النهضة 

والنصر الحقيقي المطلوب في المعركة الحقيقية في الحياة وهي معركة البناء والتنمية.

- وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
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ذاكرة الوطن560

صحيفة المدينة
تعاقد اجتماعي سياسي

تمهيد

صحيح أنّ قبيلتي الأوس والخزرج ، اللّتين كانتا تشكّلان العمود الفقري لمجتمع يثرب ، تنتميان إلى أب 

واحد هو حارثة بن ثعلبة العنقاء ، واُمّ واحدة قيلة بنت كاهل ، وكانوا يسمّونهما أبناء قيلة ، إلّا أنّهما عاشتا 

معارك طاحنة ما إن تنتهي واحدة حتّى تبدأ اُخرى أشدّ منها ضراوةً ، وما إن تخبو واحدة حتّى تلتهب وتنفجر 

اُخرى ، فالدماء لم تجفّ بينهما ولم تتوقّف أبداً ، وأسبابها نعرات قبليّة وعصبيّة وثارات راحت أيدي الأعداء ـ 

وبالذات يهود المدينة ـ تذكّيها ، فما إن تضع معركة أوزارها أو يروا الهدوء قد استتبَ قليلًا حتّى يهيّئون 

الأسباب لغيرها ، لتكون أكثر شراسة من سابقتها ، وأعظم عنفاً وأشدّ ضراوة ، فأرواح تزهق ودماء تسيل 

وأرامل وأيتام وثكالى تفجع ، وما يستتبع هذا من قلق واضطراب وفقدان أمن وسلامة وخسارة في الأموال ، 

كلّها كانت ترضي اليهود وتشبع قلوبهم الحاقدة ونفوسهم المملوءة بالبغض والكراهية لما حولهم .

فكانت حرب سُمير التي التقى فيها الفريقان الأوس والخزرج مع كامل بطونهما في قتال مرير ، لم يتوقّف 

حتّى ترك وراءه جروحاً نازفة ، وأجساداً مقطّعة ، وأنفساً زاهقة ، ويتامى وأرامل واُمّهات ثكلى . . .

شرارتها   ، وتغلب  بكر  قبيلتي  بين  رحاها  دارت  والتي   ، المعروفة  البسوس  حرب  هذه  سُمير  حرب  وتشبه 

الُاولى ناقة قُتلت ، وصرخة امرأة تميميّة )البسوس( : آ»واذلّاهآ« ، فكان ذلك القتل وهذا الصراخ ولادة تعيسة 

لسيوف مشهورة ورماح مرفوعة ، ودماء وأجساد تتهاوى . . . دامت أربعين سنة .

ثمّ توالت بين قبائل المدينة معارك اُخرى ، كادت أن تفني الطرفين ، فالرحابة والسرارة والحصين والفارع 

الثاني ، وفيه تحالفت الأوس وقبيلتان يهوديّتان هما  س والفجار  والحسر والربيع والبقيع والفجار الأوّل ومعبِّ

الخزرج حتّى صاح صائح : يا  التي كادت أن تفنى فيها قبيلة  الخزرج ، وبعاث  بنو النضير وبنو قريظة ضدّ 

معشر الأوس ، أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم ، فجوارهم خير من جوار الثعالب ، أي اليهود ، كلّها أيّام دم وحقد 

وضغائن ، واليهود من ورائها تشعل النار وتذكي الثارات ، وتحيي الأحقاد وتوغر القلوب .

هذه خلاصة للحالة التي كانت تعيشها يثرب وللواقع المرير الذي كانت عليه هذه المدينة ، التي راح 

أن  ، بعد  الباقية من دمار حقيقي ينتظرهم  البقيّة  يُنقذهم ويخلّص  جَمْعٌ ممّن بقي من عقلائها ينتظر من 

يئست كلّ محاولاتهم لإنقاذ هذه البلاد التي صار همّها الشغال هو الخروج من حرب والدخول في اُخرى ، ومن 

حلف مع هذا أو ذاك للقضاء على الآخر من الأوس أو الخزرج .

تقول الرواية : لمّا قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكّة ومعه فتية من بني عبد الأشهل ، فيهم إياس بن معاذ 

، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول الله)صلى الله عليه وآله( فأتاهم جلس 

إليهم ، فقال لهم :

هل لكم في خير ممّا جئتم له ؟
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فقالوا له : وما ذاك ؟

قال : أنا رسول الله بعثني إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ، وأنزل عليَّ الكتاب 

، ثمّ ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .

فقال إياس بن معاذ ، وكان غلاماً حدثاً : أي قوم ، هذا والله خيرٌ ممّا جئتم له .

إلّا أنّ هذا الموقف لإياس لم يعجب آخرين ممّن كانوا معه ، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنةً من تراب 

البطحاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دعنا منك ، فلعمري لقد جئنا لغير هذا ، فصمت إياس ، وقام 

رسول الله عنهم ، وانصرفوا إلى المدينة ، وكانت وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج ، ثمّ لم يلبث إياس هذا أن 

هلك .

تعالى  الله  يهلّل  يسمعونه  يزالوا  لم  أنّهم   : موته  عند  قومه  من  حضره  من  فأخبرني   : لبيد  بن  محمود  قال 

ويكبّره ويحمده ويسبّحه حتّى مات ، فما كانوا يشكّون أن قد مات مسلماً ، لقد كان استشعر الإسلام 

في ذلك المجلس ، حين سمع من رسول الله)صلى الله عليه وآله( ما سمع)1( .

ونظراً لكون رسول الله)صلى الله عليه وآله( داعيةً صبوراً وصاحب هدف سماويّ ، نراه لم يقنط ولم ييأس 

من دعوتهم ، فحالهم حال القبائل الُاخرى ، والأشخاص الآخرين الذين تمرّدوا ثمّ آمن فريقٌ منهم ، فلم يكفّ عن 

انتظارهم في مواسم الحجّ وعن دعوتهم إلى الإسلام ، وكيف لا يكون حريصاً على دعوتهم وإنقاذهم وهو 

على اطّلاع واسع ومعرفة تفصيليّة بما يدور بينهم من قتال ، وما يتآمر به عليهم

أعداؤهم داخل يثرب وخارجها ، وبما يبذله اليهود في المدينة من جهود حثيثة

لإدامة زخم العداء بين قبائلها ، وبما يأمله من أن تنتصر كفّة المخلصين من أهلها الذين ما فتئوا يترقّبون 

منقذاً ومخلّصاً لهم ممّا يعانون ; ولهذا فقد سُرَّ رسول الله)صلى الله عليه وآله(ورأى في لقائه بستّة من رجالهم 

، وكانوا من الخزرج ، فرصةً كبيرة حينما رآهم يصغون إليه ويستمعون إليه بحرص وصدق ، وهو يحدّثهم 

حديثاً طيّباً عن أوضاعهم ، وعن ما يحمله من رسالة سماويّة منقذة لهم .

وما إن أتمّ رسول الله حديثه حتى بادر بعضهم إلى القول : آ»هذا والله النبيّ الذي تتوعّدكم به اليهودآ« ، 

وهو قول الله تعالى في كتابه الكريم :

عَلَى  الِله  فَلَعْنَةُ  بِهِ  كَفَرُوا  عَرَفُوا  مَا  جَاءَهُمْ  ا  فَلَمَّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  عَلَى  يَسْتَفْتِحُونَ  قَبْلُ  مِنْ  وَكَانُوا 

الْكَافِرِينَ)البقرة : 89( .

فيما قال بعض آخر : آ»إنّ بين قومنا شرّاً ، وعسى الله أن يجمعهم بك ، فإن اجتمعوا عليك ، فلا رجل أعزّ 

منكآ«)2( . وبعد أن أعلنوا تصديقهم وإيمانهم به ، رجعوا إلى أهلهم يبشّرونهم ويحدّثونهم بما سمعوه من 

رسول الله)صلى الله عليه وآله( ، وراحوا يترقّبون مجيئه لهم ، وينتظرون بلهفة وشوق مَقْدَمه المبارك ، بعد 

بيعتهم له في العقبة الأولى والثانية . الرسول)صلى الله عليه وآله( في المدينة

ما إن حلّ رسول الله)صلى الله عليه وآله( بالمدينة ، بعد أن جاءها مهاجراً من مكّة المكرّمة في رحلة 

ـ في وقت جمعت قريش جموعها وجنّدت صناديدها  بادر صلوات الله عليه  ، حتّى  المعروفة  النبويّة  الهجرة 

سس دولته الفتيّة على أكتاف جموع من 
ُ
وعبّأت قوّاتها لملاحقته والتصدّي لمشروعه السماويّ ـ آ»إلى بناء أ

المؤمنين به وبرسالته
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المباركة من المهاجرين والأنصار ، وكانت أولى مهامّه ومسؤولياته ـ وهو العالِم بأنّ

قريشاً لا تتركه وأنّها قادمة لا محالة ، وهو العارف أيضاً بتركيبة مجتمع يثرب وقبائلها وطوائفها المتعدّدة 

من اليهود والمتواجدة هنا وهناك داخل يثرب وأطرافها ، وما تقوم به من دور اجتماعيّاً واقتصاديّاً ، وما كانوا 

يقومون به من تغذية للخلافات بين قبائل هذه البلاد ـ أن يوادع هذه الطوائف وتلك القبائل ، متعهّداً باحترامها 

واحترام عقائدها ضامناً حريّة عباداتها وشعائرها ، وأن يعيشوا مطمئنين ويعملوا ـ كغيرهم من المسلمين ـ 

بأمن وسلام . . . ما داموا موادعين مسالمين لا يهجمون على مسلم ولا ينصرون عدوّاً للمسلمين ، ولا يعكّرون 

أمناً ولا يثيرون فتنةً ، ولا يسيئون إلى جوار . . . هذا من جهة رسول الله)صلى الله عليه وآله( .

وأمّا من جهة اليهود بطوائفهم الثلاث الرئيسيّة في يثرب ـ وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ـ الذين 

اتّخذوا من أطراف المدينة مأوى لهم وسكناً وعملًا وتجارةً ، بعد أن طردهم من الشام وطاردهم نبوخذنصر 

وشتّت جموعهم ولاحقهم ، حتى لم يجدوا مكاناً يأوون إليه ويأمنون به ملاحقته وبطشه بهم إلّا هذه المنطقة 

 ، لهم أسواق عامرة وتجارة واسعة  بالمدينة ، فسكنوا فيها وصارت  التي تسمّى )يثرب( وسمّيت فيما بعد 

ين الجديد وتطوّراته في مكّة والمدينة  فقويت شوكتهم بما يملكونه من مال . . .)3( ، فقد راحوا يراقبون الدِّ

، وتأتيهم أخباره ويطّلعون على أنشطته وتوسّعه وانتشاره ، وكانوا يعرفون جيّداً أهمّيته وخطورته ، وما قد 

يأتي به من مفاهيم وأحكام ومواقف قد تؤثّر على حياتهم الاقتصادية والسياسيّة . . . وقد أدركوا هذه كلّها 

، وراح فريق منهم يفكّر فيما يفعله ، أو ماذا يجب عليهم فعله .

ين بنبيّه وأتباعه في يثرب حتّى بادر زعماء هذه الطوائف : حي ابن أخطب زعيم بني النضير  وما إن حلّ الدِّ

، وكعب بن أسد زعيم بني قريظة ، ومخيريق زعيم بني قينقاع ، يدرسون الحالة الجديدة التي حدثت في 

يثرب ، وما يمكنهم فعله إزاءها ، فكان قرارهم أن يهادنوا هذه الدعوة .

تقول الرواية : آ» . . . وجاءته اليهود فقالوا : يا محمّد إلى ما تدعو ؟

فقالوا له : قد سمعنا ما تقول ، وقد جئناك لنطلب منك الهدنة ، على أن لا نكون لك ولا عليك ، ولا نعين 

عليك أحداً ، ولا نتعرّض لأحد من أصحابك ، ولا تتعرّض لنا ، ولا لأحد من أصحابنا ، حتى ننظر إلى ما يصير 

أمرك ، وأمر قومك .

فأجابهم رسول الله)صلى الله عليه وآله( إلى ذلك ، وكتب بينهم كتاباً : ألّا يعينوا على رسول الله)صلى 

الله عليه وآله( ، ولا على أحد من أصحابه ، بلسان ولا يد ، ولا بسلاح ولا بكراع في السرّ والعلانية ، ولا بليل 

ولا نهار . الله بذلك عليهم شهيد ، فإن فعلوا فرسول الله)صلى الله عليه وآله( في حلٍّ من سفك دمائهم وسبي 

ذراريهم ونسائهم ، وأخذ أموالهم ، وكتب لكلّ قبيلة منهم كتاباً على حدة . . .آ«)4 (.

وشكّل هذا المرحلة الأولى بين الطرفين في المدينة ، المسلمين واليهود ، وكانت هذه المرحلة قد مهّدت 

الطريق للمرحلة الأخرى ألا وهو كتابة الصحيفة المعروفة ، التي تعدّ أوّل عهد أو عقد أو ميثاق لبناء التعايش 

الاجتماعيّ والسياسيّ في مجتمع المدينة ، فقد دوّنه رسول الله)صلى الله عليه وآله( لبناء حالة اجتماعية 

المسلمة  الفئة  يضمّ  الذي  المجتمع  ذلك  أبناء  بين  الدينيّة  والانتماءات  التنوّع  تحفظ   ، وتعارقيّة  تعاقديّة 

المهاجرين والأنصار ، واليهود الذين يعودون إلى طوائف شتّى .

وقد ظلّت هذه الصحيفة ـ على اختلاف تسمياتها بما تحمله من بنود ـ تشكّل
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التمثيل الحيّ للميثاق الذي ارتضته الشريعة الإسلاميّة وأمضته في التعامل مع كلّ الفئات الُاخرى الدينيّة 

ين الجديد ولم تعلّق مواقفها عليه ، والذي حلّ بين ظهرانيها ، مراعياً حقوقهم جميعاً  وغيرها ، التي لم تنضمّ للدِّ

ومبيّناً واجباتهم وما عليهم الالتزام به .

فاليهود الذين كانوا الأبرز والأظهر وجوداً بما يمتلكونه من نشاط اقتصاديّ عريق ، قد يكونون عرضة 

للاعتداء ، إلّا أنّ التاريخ لم يسجّل لنا أيّ حالة من حالات الاعتداء عليهم ، فبقيت نفوسهم وأموالهم وأعراضهم في 

أمن وسلام ، بعيدة عن أيّ شيء يعكّرها أو يقلقها ، ما داموا مسالمين غير عابثين بأمن الدولة وغير مخالفين 

، بل كانت ثمرةً وحصيلةً  السماء  نازلًا عليهم من  لم تكن وحياً  التي   ، الصحيفة وبنودها  ارتضوه من  لما 

هذه  بنود  فكانت   ، المسلمون  وآله(ومعه  عليه  الله  الرسول)صلى  وبين  بينهم  نزيه  حرّ  تفاوض  من  دار  لما 

الصحيفة مبعث رضا الأطراف جميعاً ، واندرجت بعد ذلك ـ من خلال ما يترتّب عليها من الالتزام ـ تحت عنوان 

الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق .

إذن : تمخّض عن هذا الاتّفاق وضع اجتماعي متوازن بين المسلمين واليهود ، ولم نعثر على أيّ خلل فيما 

ين الجديد  يسمّى بالنسيج الاجتماعي بالرغم ممّا كان يمارسه اليهود من أفعال لتنفيس أحقادهم على الدِّ

ومنتسبيه ، وبالرغم من كلّ التحالفات السريّة التي أبرموها مع منافقي المدينة في الداخل وأعداء الإسلام في 

الخارج ، فكانت لهم علاقات مشبوهة وعهود تآمريّة مع مشركي قريش وزعمائها .

فيما لم يقم المسلمون بأيّ عمل مخلّ ببنود هذه الصحيفة ، بل راح رسول الله)صلى الله عليه وآله( ـ مع 

 ، مشاكلهم  ويحلّ  إليهم  والاستماع  استقبالهم  من  يكثر  ـ  الخبيثة  وأعمالهم  ومؤامراتهم  بنواياهم  معرفته 

ويرجعهم إلى ما عندهم من أحكام

شرعيّة جاءت بها التوراة ، حذراً من أن يشعرهم بأنّه يريد أن يفرض عليهم حكماً إسلامياً ، ويجبرهم على 

قبوله ، بل أكثر من هذا راح وحي السماء يتدخّل مباشرة في دفع الظلم ودرء الحيف الذي كاد أن ينزل بيهوديّ 

بريء ، فهذه آيات تسع من سورة النساء ، جاءت لتثبت حقّ المظلوم وتنتصر له وإن كان يهوديّاً وترفض الظالم 

وإن كان مسلماً ، وهي سابقة عظيمة تركت آثارها على واقع الحياة الاجتماعيّة :

اسِ بِمَا أَرَاكَ الُله وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً .ƒ.105.وَاسْتَغْفِرِ  ا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ إِنَّ

اناً  الَله إِنَّ الَله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً .ƒ.106. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ

تُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الُله  اسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الِله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّ أَثِيماً .ƒ.107.يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّ

نْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ الَله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ  بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً .ƒ.108.هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّ

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الَله يَجِدِ الَله غَفُوراً رَحِيماً  أَوْ يَظْلِمْ  وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً   .ƒ.109. مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا

يَكْسِبْ  وَمَنْ   .ƒ.111. عَلِيماً حَكِيماً  الُله  وَكَانَ  نَفْسِهِ  عَلَى  يَكْسِبُهُ  مَا  فَإِنَّ إِثْماً  يَكْسِبْ  .ƒ.110.وَمَنْ 

تْ  لَهَمَّ وَرَحْمَتُهُ  وَلَوْلَا فَضْلُ الِله عَلَيْكَ   .ƒ.112. مُبِيناً  وَإِثْماً  بُهْتَاناً  احْتَمَلَ  فَقَدِ  بَرِيئاً  بِهِ  يَرْمِ  ثُمَّ  إِثْماً  أَوْ  خَطِيئَةً 

ونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنزَلَ الُله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  ونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وكَ وَمَا يُضِلُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّ

مَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الِله عَلَيْكَ عَظِيماً} )النساء : 105 ـ 113( . وَعَلَّ

فقد اتّفق جمعٌ من المفسّرين على أنّ أكثر هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاً وخبّأها 
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عند يهودي ، فوجدت عنده ، فرماه طعمة بها ،

وحلف أنّه ما سرقها . فسأل قومه النبيَّ أن يجادل ويخاصم عنه ويبرئّه ،

فنزلت الآيات . . .)5( .

وقوميّاتهم  وانتمائهم  دينهم  عن  النظر  بغضّ  الآخرين  تقبل  أنّها   ، الصحيفة  هذه  خصائص  من  وأنّ   ، هذا 

وألوانهم ، فكلّ هذه لا تشكّل في نظر الإسلام إلّا دوائر صغيرة تذوب أو تندرج في دائرة أكمل وأشمل 

هي دائرة الُامّة الواحدة ، كما يؤكّد على من يلتزم بهذه الدوائر وينتمي إليها أن لا يكون التزامه ذاك أو 

نيا والآخرة . انتماؤه هذا طاغياً على التزامه وانتمائه للعقيدة السماوية ، فهي الأعمّ وهي الأفضل أجراً في الدُّ

وهذه الصحيفة ، أطلق عليها أسماء متعدّدة فهي الكتاب ، كما سمّاها ابن إسحاق حيث قال : وكتب 

رسول الله كتاباً ، فيما سمّاها غيره بالصحيفة لورودها سبع مرّات في بنود الصحيفة ، وبالوثيقة وبدستور 

المدينة وهو ما عليه بعض الكتّاب المعاصرين . ولا دليل على التسميتين الأخيرتين من بنودها أو من غيرها 

، وتبقى التسميتان الأوليان هما الأنسب .

وبغضّ النظر عن تسمياتها ، فهي عبارة عن معاهدة دوّنها رسول الله)صلى الله عليه وآله(وهو في المدينة 

قبيلة  عشرة  اثنتي  عددها  وكان  المدينة  في  العربيّة  والقبائل  وأنصار  مهاجرين  المسلمين  بين  المنوّرة 

أوّل دستور مكتوب  ، بوصفها  رفيع يذكر  لها شأن  المعاهدة وصار  ، فخلدت هذه  العشر  بقبائلهم  واليهود 

يتضمّن عقداً قانونيّاً متميّزاً يرسّخ الإخاء الإسلامي وينشئ كياناً سياسيّاً فريداً وتنظيماً سياسيّاً

موحّداً ، مع بقاء الجماعات القبليّة التي ألزمت نفسها ببنود الصحيفة على حالها ،

وهي عبارة عن تحالف عسكري ، وهي بالتالي معاهدة وحّدت شعباً مختلفاً في اعتضاداته أو هو تنظيم 

سياسي موحّد ، حكومته المركزيّة بيد رسول الله)صلى الله عليه وآله( ، صلاحيّاتها إعلان الحرب أو تثبيت 

الراعية لبنود الاتفاقيّة المذكورة ، والجميع يعود  السلم ، ولها الحقّ في إصدار الأحكام القضائيّة ، وهي 

إليها في فضّ المنازعات وإنهاء الاختلافات .

نصّ الصحيفة:

قال ابن إسحاق ، المتوفى سنة 151 هجرية ، وهو أقدم من نقل كتابه)صلى الله عليه وآله( بين المهاجرين 

والأنصار وموادعة اليهود :

وكتب )صلى الله عليه وآله( كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادعَ فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرّهم على 

دينهم وأموالهم ، وشرط لهم ، واشترط عليهم :

بسم الله الرحمن الرحيم

 ، تبعهم  ومن  ويثرب  قريش  من  والمسلمين  المؤمنين  بين  وآله(  عليه  الله  محمّد)صلى  من  كتاب  آ»هذا 

فلحق بهم ، وجاهد معهم ، إنّهم اُمّة واحدة من دون الناس .

المهاجرون من قريش على ربعتهم)6( ، يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم)7( بالمعروف والقسط بين 
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المؤمنين .

بين  والقسط  بالمعروف  عانيها  تفدي  طائفة  كلّ   ، الأولى  معاقلهم)  يتعاقلون  ربعتهم  على  عوف  وبنو 

المؤمنين .

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم

تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

وبنو جُشَم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 

المؤمنين .

وبنو النجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين .

وبنو عمرو بن عوف على رِبعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين .

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين .

وإنّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً)9( بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عَقْل .

وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه ، وأنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة)10( 

ظلم ، أو إثم أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وإنّ أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان وَلَد أحدهم ، ولا يقتل 

مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وإنّ ذمّة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وإنّ المؤمنين 

بعضهم موالي بعض دون الناس .

وإنّ من تَبِعنا من يهود ، فإنّ له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .

وإنّ سِلْم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلّا على سواء وعدل بينهم ، 

وأنّ كلّ غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً ، وأنّ المؤمنين يبيء)11( بعضهم على بعض بما نال دماءهم 

في سبيل الله ، وأنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدى وأقومه ، وأنّه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً ، ولا 

يحول دونه على مؤمن ، وأنّه من اعتبط)12( مؤمناً قتلا عن بيّنة فإنّه قود به إلّا أن يرضى وليّ المقتول ، وأنّ 

المؤمنين عليه كافّة ، ولا يحلّ لهم إلّا قيام عليه ، وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله 

واليوم الآخر ، أن ينصر مُحدثاً ولا يؤويه ، وأنّه من نصره أو آواه ، فإنّ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا 

يؤخذ منه صرف ولا عدل ، وانّكم مهما اختلفتم فيه من شيء ، فإنّ مردّه إلى الله عزّوجلّ ، وإلى محمّد)صلى 

الله عليه وآله( .

مّة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، 
ُ
وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وأنّ يهود بني عوف أ

وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلّا من ظلم وأثم ، فإنّه لا يُوتِغ)13( إلّا نفسه ، وأهل بيته ، وأنّ ليهود بني 

النجّار مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني ساعدة مثل ما 

ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود
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بني عوف ، وأنّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلّا من ظلم وأثم ، فإنّه لايُوتغ إلّا نفسه وأهل بيته 

، وأنّ جفنة بطن من ثعلبة

كأنفسهم ، وأنّ لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وأنّ البرّ دون الإثم ، وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم ، 

وأنّ بطانة يهود كأنفسهم ، وأنّه لا يخرج منهم أحد إلّا بإذن محمّد)صلى الله عليه وآله( ، وأنّه لا ينحجز على 

ثأر جُرح ، وأنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته ، إلّا من ظلم ، وأنّ الله على أبرّ هذا)14( ، وأنّ على اليهود نفقتهم 

، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأنّ بينهم النصح والنصيحة 

، والبرّ دون الإثم ، وأنّه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وأنّ النصر للمظلوم ، وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 

محاربين ، وأنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وأنّ الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم ، وأنّه لا تُجار حُرمة 

إلّا بإذن أهلها ، وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدث أو اشتجار يُخاف فسادُه ، فإنَّ مردّه إلى الله عزّوجلّ 

، وإلى محمّد رسول الله)صلى الله عليه وآله( ، وأنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه)15( ، وأنّه لا تُجار 

 ، ويلبسونه  يصالحونه  صلح  إلى  دُعوا  وإذا   ، يثرب  دَهم  من  على  النصر  بينهم  وأنّ   ، نصرها  من  ولا  قريش 

ين على  فإنّهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنّهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك ، فإنّه لهم على المؤمنين ، إلّا من حارب في الدِّ

كلّ اُناس حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهم ، وأنّ يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 

مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفةآ« .

قال ابن هشام : ويقال : مع البرّ الُمحسن من أهل هذه الصحيفة .

قال ابن إسحاق : وأنّ البرّ دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلّا على نفسه ، وأنّ الله على أصدق ما في هذه 

الصحيفة وأبرّه ، وأنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم وإثم ، وأنّه من خرج آمنٌ ، ومن قعد آمن بالمدينة ، إلّا من 

ظلم أو أثم ، وأنّ الله جار لمن برّ واتّقى ، ومحمّد رسول الله)صلى الله عليه وآله()17( .

وقفة مع بنود الصحيفة
نكتفي هنا بشرح مختصر لبنود الصحيفة مبتدئين بمقدّمتها وهي ـ بعد البسملة ـ :

  هذا كتاب من محمّد النبيّ

فقد حدّد هذا أنّ مبعث هذه الصحيفة ومبدعها هو رسول الله)صلى الله عليه وآله( دون غيره .

-  بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .

يبيّن هذا أنّه)صلى الله عليه وآله( سنّها ووضعها بين جمع من الناس وهم المؤمنون والمسلمون ، وهو تعبير 

يشمل من كان من قريش من المهاجرين ، حيث إنّ قريشاً تضمّ أو تتألّف من ثلاث وعشرين قبيلة ، ويشمل 

 ، آووا ونصروا  الذين  والخزرج  الأنصار الأوس  ، وهم  للمدينة  القديمة  التسمية  أهل يثرب وهي  من كان من 

وتشمل من تبعهم أي تبع هؤلاء )المؤمنون والمسلمون( ولحق بهم من الأقوام الُاخرى ، وتحمّل ما يتحمّلون من 

بذل وعطاء سواء أكان بالأنفس أم الأموال ، وقد اندرج هذا تحت كلمة )وجاهد معهم( .

-  إنّهم اُمّة واحدة من دون الناس
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وقد وصفت الصحيفة أو الكتاب هذا التجمّع بأنّه اُمّة واحدة متميّزة من دون الناس ، الذين لم يدخلوا في 

بنود الصحيفة ، وكلّ من لم يكن فيها ، وقد يكون هؤلاء من سكّان المدينة أيضاً ، فالصحيفة لم تقتصر 

على من سكن المدينة ، بل شملت كلّ من ارتضى بنودها ووافق عليها والتزم بها بغضّ النظر عن سكنه 

أو عقيدته أو مذهبه أو عرقه أو لونه أو قبيلته ، فمن ارتضاها فقد دخل في هذه الُامّة وكان واحداً منها ، ومن لم 

يرتض بنودها أو قاومها فقد خرج منها وصار اُمّةً اُخرى مقابل الأولى .

المهــــــــــــاجرون من قريش على ربعتهم ، يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط   -

بين المؤمنين .

ثمّ في هذا البند راحت الصحيفة تفصّل أوضاعهم ، وأنّهم على الحالة التي تواجدوا عليها والوضع الذي هم 

عليه ، والأمر الذي يتبنّونه ، بدءاً بالمهاجرين ، وهم من قريش وقبائلها المتعدّدة ، وكلمة المهاجرين يُراد 

بها أولئك النفر الذين هاجروا بعدما آمنوا ثمّ ظلموا من قبل مشركي مكّة فأذن لهم رسول الله بالهجرة وصار 

يطلق عليهم لفظ المهاجرين دون أن تذكر أسماء قبائلهم ; إمّا لعدم وجود تمايز يُذكر بين قبائل قريش ، 

وإمّا لأنّه لم تكن قد آمنت من هذه القبائل إلّا أعداد قليلة ، فاكتفى النصّ بذكرهم تحت اسم المهاجرين .

وكلمة على ربعتهم : أي على الحالة التي كانوا عليها ، أو على أمرهم الذي

عاشوا وتآلفوا وتفاهموا عليه قبل مجيء الإسلام ، بشرط أن لا يكون هناك تشريع سماويّ يلغي أو يغيّر 

حكماً من أحكامهم أو حقّاً أو التزاماً أو عادةً . . . وعندئذ يكون اتّباع التشريع السماويّ هو الأوجب بالاتّباع 

.

يتعاقلون بينهم :

عَقَلَ : عقل عنه ، أدّى ما كان لزمه من دِيَة ، وعقل له دم فلان : ترك القود للدية . . . واعتقل من دم فلان 

ية . أو من دم عائلته : أخذ العقل أي الدِّ

فهم على ما تعارفوا عليه من ديات تخصّ القتل أو الجرح أو ما شابه ذلك ، فهي على حالها ما لم يأتِ تشريع 

أو حكم إسلاميّ يلغيها أو يغيّرها .

وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين : الفداء : . . . افتدى به وافتدى منه بكذا : استنقذه 

بماله . . وهو من الفدية التي تدفع لفكّ الأسير وإطلاق سراحه من الأسر .

وكلمة بالمعروف ، إن اختصّت بفداء الأسير ، فهي تعني عدم المغالاة في طلب الفدية من قبل الآسر ، 

وتعني من جانب آخر عدم البخل وعدم الشحّ ممّن يدفعها أو من قبل أولياء ذلك الأسير .

وإن قلنا : إنّ )بالمعروف والقسط بين المؤمنين( تشمل كلّ ما ورد في العبارة أو البند المذكور ، وهي 

بالتالي قيد وضعه الشرع أو ميزان انبثق من الشريعة السماويّة التي جاءت لتهذّب ما عندهم من أعراف وعادات 

وتقاليد إن لم تلغها وتقتلعها من جذورها أو تقيّدها بكونهم اُمّةً واحدةً ما داموا ملتزمين ببنود هذه الصحيفة ، 

وما يترتّب على كونهم اُمّة واحدة من تآزر وتعاون وتآلف . وفي هذا إقرار واضح من الشريعة الإسلاميّة بالقبائل 

التي راحت تعدّدها في البنود الآتية وتقرّها على ما عندها ، فحفظت لها كيانها ونظامها حتى وإن هذّبت ما 
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عندها أو جعلت قيوداً تحدّده وتضيّق دائرته . . .

وهكذا الكلام نفسه في البنود 3 ـ 10 التي تخصّ القبائل التي عدّدتها الصحيفة.

ـ وأنّ المؤمنين لا يتركون مفرجاً بينهم ، وأن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .

الفرج أو المفرج : هو الشخص الذي أثقلته الديون والعيال . . .

أو  الأفراد  بين  والتكافل  التضامن  إلى  كلاهما  يدعوان  وهما   ، له  السابق  والبند  البند  هذا  بين  الفرق 

المجتمعات ، الفرق هو أنّ صفة الإيمان هنا هي الصفة المطلوبة ، وقد يكون المقصود به الإيمان المصطلح 

أو الإيمان ببنود هذه الصحيفة وأنّهم اُمّة واحدة بغضّ النظر عن التزاماتهم العقائدية ، والصحيح كما يبدو 

لي هو الثاني .

فهؤلاء المؤمنون بهذه الصحيفة ، لا يتخلّون عمّن وقع في ضيق من العيش بسبب ديونه أو عياله بأن يقدّموا 

له ما ينقذه من الأسر أو من القتل ، وبالتالي فهو عاقلته التي يعود عليها وإن لم ينتسب أو يرتبط بهم بنسب ودم 

. . . فهؤلاء المؤمنون هم اُمّته أو عشيرته التي يعود إليها ، وهي التي تحميه وتذبّ عنه .

ـ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .

كانت في المدينة توازنات وتحالفات وضعت قبل هذه الصحيفة . توازنات بين قبيلتي الأوس والخزرج ، 

وتحالفات بين كلّ منهما ويهود المدينة ، فجاء هذا البند ليمنع أيّ تحالفات اُخرى بين هؤلاء بعد إبرام هذه 

; لأنّها تخلّ  الوقت نفسه منعت قيام تحالفات جديدة  أقرّتها الصحيفة ، وفي  الصحيفة ، فالتحالفات السابقة 

بالحالة التي أمضتها الصحيفة ، وتخلق خللًا أمنياً داخل مجتمع الصحيفة .

-  وأنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، 

وأنّ أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم .

في هذا النصّ توضيح لما قد يقع من شرور على الجماعة المسلمة ، وأنّ هذه الجماعة عليها مسؤوليّة درء 

مثل هذه المفاسد وحفظ نفسها منها ، وهذه الجماعة تتمثّل بالمؤمنين المتّقين ، الذين يجب ـ بوصفهم اُمّةً 

واحدةً ـ أن يكونوا يداً واحدةً وصفّاً مرصوصاً لمواجهة وقمع مؤامرات تحاك في داخل ساحتهم أو تأتيهم من 

خارجها ، حتّى وإن كانت هذه المؤامرات من قبل أقرب شخص لهم ألا وهو ولد أحدهم ، لأنّهم اُمّة واحدة متلاحمة 

متضامنة حقوقاً وواجبات وأهدافاً وطموحات .

- ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن .

نظراً لتعدّد الولاءات والتحالفات ، وسعي الإسلام للحدِّ منها ، انطلق هذا البند كوسيلة من الوسائل التي 

ارتآها الإسلام لسعيه الحثيث دون استمرار تحالفات الجاهليّة سواء أكانت بين أشخاص أو جماعات أو قبائل 

. . . وبالتالي تكون الصحيفة هي البديل لتلك التحالفات ، وإلّا فما هو الغرض من كتابتها وجعل الموقّعين 

عليها والذين ارتضوا بنودها اُمّةً واحدةً ؟!
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ـ وأنّ ذمّة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .

في هذا البند اُمور :

1( إنّ ذمّة الله ، أي عهد الأمان وميثاقه وضمان النفس والمال وحرمتهما ، واحدة ، وقد اكتسبت قدسيّتها 
وحرمتها ومنزلتها من إضافتها إلى الله تعالى .

هذه  لعلاج  تمهيداً   ، وأعلى  أدنى  إلى  أفراده  تصنيف  من  المجتمع  ذلك  عليه  تعارف  ما  النصّ  سائر   )2
إلّا  آخر  على  لأحد  فضل  ولا   ، متساوون  فالكلّ   ، وأعلى  أدنى  الإسلام  عرف  في  ليس  وإلّا   ، السيّئة  الحالة 

بالتقوى و{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ})18( ، وأنّ الناس من آدم وآدم من تراب .

كما  أدنى  درجة  في  كان  من  وأنّ   ، أوّلًا  واحدة  الله  ذمّة  أنّ  صرّح  بأن  الحالة  هذه  البند  هذا  عالج   )3
تسمّونه في مجتمعكم له الحقّ أن يجير الآخر المشرك ويعطيه الأمان مهما كان عددهم ، وإن قيّده بعض 

الفقهاء بما لا يزيد على عشرة من المشركين ، وعلى المجتمع أن يحترم إجارته وأمانه ، ما دام هذا الشخص 

قادراً على ذلك ، وبالتالي ليس هناك أدنى أو أعلى وإنّما يبقى الاعتبار هو الإيمان لا غير .

ثمّ راح يبيّن هذا البند أمراً آخر وهو أنّ للمؤمنين منزلةً خاصّة بهم ، وهو أنّهم أولياء بعضهم ببعض وموالي 

بعضهم لبعض ، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض})19( .

ـ وأنّ من تبعنا من يهود ، فإنّ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم .

يصرّح هذا البند بأنّ من تبع المسلمين من يهود ترتّب على ذلك الاتباع حقوق لهم ، كنصرهم إذا ما تعرّضوا 

للاعتداء ، فدماؤهم مصانة وأموالهم مضمونة وأعراضهم محميّة ، وليس هذا فقط ، وإنّما ينصرون أيضاً إذا 

خاضوا نزاعاً أو معركة بشرط كونهم محقّين فيه غير معتدين أو متجاوزين أو ظالمين لأحد .

ـ وأنّ سلم المؤمنين واحدة ، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلّا على سواء وعدل بينهم .

الظاهر لنا من هذا النصّ أنّ مسألة السلم ليست مسألة فرديّة متروكة لكلّ فرد ، ممّا يسبّب خللًا واضطراباً 

في الساحة ، وإنّما هي مسألة تخصّ الُامّة وتتعلّق

قرارها عندئذ  تتّخذ  أن  فلها  أمرها بينها  فإذا تشاورت وتداولت   ، المسلمة وهي شأن من شؤونها  بالجماعة 

بالسلم على سواء وعدل .

-  وأنّ كل غازية معنا يعقب بعضها بعضاً .

الغازية : تأنيث الغازي ، وكلمة آ»معناآ« هنا تدلّ على أنّ هذه الغازية هي من غير المسلمين ، فمعنا أي 

معنا نحن المسلمون .

وكلمة يعقب بعضها بعضاً ، أي إذا ما تقدّمت مجموعة منهم وأنهت مهمّتها تأتي بعدها مجموعة اُخرى ، 

أي هناك تعاقب أو تناوب بين مجموعات كلّ غازية تغزو مع المسلمين .

-  وأنّ المؤمنين يَبيءُ بعضهم على بعض بما نال دماءَهم في سبيل الله .

يبيء : أبأت فلاناً بفلان ، إذا قتلته به قصاصاً .

يبدو لي أنّ هذه الفقرة تستند إلى الآية {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض})20( .
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فمسؤوليّة القتل إن وقعت في عمل جهاديّ فمن يقتل من المؤمنين يتحمّلها المؤمنون أنفسهم فهم العاقلة 

إن صحّ التعبير ، يتعاقلون بينهم كما سبق ، ولا مكان هنا للثارات .

ثمّ نختم هذا البند بـ : وأنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدىً وأقومه .

- وأنّه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن .

طالما استمرّت حالة الحرب بين المسلمين وقريش ، فليس لأحد من المشركين ، سواء أكان ممّن ارتضى 

الصحيفة أم لا ، أن يجير مالًا لقريش ولا نفساً ، وليس من حقّه أن يمنع مؤمناً إذا أراد أن يُصادر مالًا لقريشيّ 

أو يقتله أو يأسره .

-  وأنّه من اعتبط مؤمناً قتلًا عن بيّنة ، فإنّه قَودٌ به ، إلّا أن يرضى وليّ المقتول ، وأنّ المؤمنين عليه كافّة 

، وأنّه لا يحلّ لهم الاقتتال عليه .

لْبَابِ})21( ، أي من قتل مؤمناً ظلماً بلا جناية توجب قتله  وْلِى الاَْ
ُ
إنّه القصاصوَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ

، قتل بعد حصول البيّنة ، وأنّ كلمة قتلًا الواردة في البند خطأ والصحيح قتل ، إلّا أن يرضى وليّ المقتول ، 

هِ سُلْطَاناً})22( ، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ  فالأمر له ، وهذا البند منطلق من : {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ

إِلَيْهِ  وَأَدَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  بَاعٌ  فَاتِّ أَخِيهِ شَىْءٌ  مِنْ  لَهُ  فَمَنْ عُفِىَ  بِالاُْنثَى  وَالاُْنثَى  بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُرِّ  اَلْحُرُّ  الْقَتْلَى  فِى 

بِإِحْسَان)23( .

القاتل  أهل  بين  اقتتال  إليه من  الثأر وما يؤدّي  البند طلب  . وقد منع   . الدية  أو يطلب   ، الدم  وليّ  أن يعفو 

فعله  ما  أن يشجبوا  المؤمنين  من  ، وطلب  الشرعي  القضاء  التي يمثّلها  الُامّة  إلى  الأمر  أرجع  بأن   ، والمقتول 

القاتل ويستنكرونه ويقفوا ضدّه ، حتّى لا تتكرّر هذه الجريمة في المجتمع ، وتترك آثارها السيّئة عليه .

* وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ، ولا يؤويه ، وأنّ 

من نصره وآواه فإنّ عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .

 ، العام  بالأمن  الإخلال  في  سبباً  يكون  أو  المسلمة  الجماعة  داخل  اضطرابات  يخلق  من  هو   : والمحدث 

وإيجاد أجواء مملوءة بالقلق وعدم الاستقرار ، فعلى الجماعة المسلمة أن لا تنصر مثل هذا الشخص ولا تهيىء 

له المأوى ولا تدافع عنه ، ومن يفعل هذا فعليه لعنة الله وغضبه . . .

هذا وأنّ الاختلاف إن وقع فعلى المختلفين من أهل هذه الصحيفة إعادته إلى الله تعالى ورسوله)صلى الله 

عليه وآله( بوصفه المسؤول الأوّل في هذه الُامّة .

وهذا ما بيّنه البند بقوله : آ»وإنّكم مهما اختلفتم في شيء ، فإنّ مردّه إلى الله وإلى محمّد)صلى الله عليه 

وآله(آ« .

وهذا البند يبيّن مسؤوليّة اليهود بوصفهم طرفاً في هذه الصحيفة ، فعليهم التزامات مالية .
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آ»وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربينآ« .

ثمّ راحت البنود التالية لهذا البند تعترف بأنّ يهود بني عوف ، وهكذا بقيّة القبائل اليهودية الُاخرى ، اُمّة مع 

المؤمنين ، وأنّ لهم دينهم . . .

مّة مع المؤمنين : لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم ، ومواليهم وأنفسهم ، إلّا من ظلم 
ُ
آ»وإنّ يهود بني عوف أ

أو أثم ، فإنّه لا يوتغ إلّا نفسه وأهل بيتهآ« .

من  حولها  من  ومع  بعضها  مع  منها  واحدة  كلّ  علاقات  تنظيم  غرضها  وكان  جاءت  بنود  بالتالي  وهي 

معترفةً  وسلامته  وأمنه  السائد  والنظام  الصحيفة  أنشأته  الذي  الوضع  على  الاعتداء  من  محذّرةً   ، المسلمين 

بالتنوّع الموجود داخل الساحة بقولها : لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، ولكنّ هذا لا يعني قيام دول صغيرة 

تنوّع داخلي محفو0،  اُمّة واحدة تحكمها دولة واحدة ذات  ، بل هي  الُامّ  الدولة  تتنافى صلاحيّاتها مع وجود 

ترعاه السلطة العليا وتحافظ عليه ما دام ملتزماً ببنود الصحيفة غير متجاوز عليها .

-  وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم ، وأنّ بطانة يهود كأنفسهم ، وأنّه لا يخرج أحد منهم إلّا بإذن محمّد ، وأنّه لا 

يتحجّر على ثأر جرح ، وأنّه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته ، إلّا من ظلم ، وأنّ الله على أبر هذا ، وأنّ على اليهود 

نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأنّ بينهم

النصح والنصيحة ، البرّ دون الإثم ، وأنّه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وأنّ النصر للمظلوم ، وأنّ اليهود ينفقون مع 

المؤمنين ما داموا محاربين ، وهذه الجملة تكرار لبند سابق .

هذا النصّ بطوله يتناول بنوداً ـ إضافة إلى ما مرّ ـ متعدّدة ، كلّها تقريباً تتناول

ومواليهم  هم  عليهم  يجب  وما  ووظائفهم  بالمسلمين  وعلاقاتهم   ، الحياة  في  دور  من  لهم  وما  اليهود  وضع 

وبطانتهم وحلفاؤهم ، وما لهم من حقوق .

فحكم موالي اليهود وبطانتهم حكم اليهود أنفسهم ما داموا مواظبين على الالتزام بالصحيفة ، فلا يدخلون 

في حرب ضدّ المسلمين ولا يتآمرون عليهم .

وقد منع البند الآخر أن يخرج أحدهم إلّا بإذن من رسول الله)صلى الله عليه وآله( بوصفه رئيس الدولة ، سواء 

أكان الخروج من المدينة إلى مكان آخر حفظاً لهم أو تحفّظاً منهم ، أم كان المقصود بالخروج المذكور 

هو الخروج عن تحالفاتهم رعايةً للتوازنات في مجتمع الصحيفة .

هِ سُلْطَاناً أن  وقد رفض البند التالي مسألة الثأر ، وليس لصاحب الدم أو لوليه وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ

يأخذ حقّه عبر الثأر ، بل عليه أن يعيد الأمر إلى السلطة القضائيّة لتقتصّ من الجاني ، وأن لا تتعدّى الجناية 

خْرَى24( .
ُ
ومسؤوليّتها إلى غير الجاني انطلاقاً من الآية وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

وفي البند الأخير من حزمة البنود المذكورة ، اعتراف واضح باستقلاليّة أموال كلّ من اليهود والمسلمين 

، ولكنّ الطرفين يتحمّلان النفقات العسكريّة والدفاعيّة . وعليهم يقع النصح والنصر ضدّ الأعداء ، فهو 

تعاون وتآلف على البرّ دون العدوان .

وممّا يلفت النظر أنّ ذيل هذا البند يشير إلى أنّ الحليف والموالي إذا ارتكب
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جريمةً فهو بذاته يتحمّل المسؤوليّة دون القبيلة التي تحالف معها ، على عكس ما

كان دارجاً ، وهو أنّ القبيلة مسؤولة عمّا يرتكبه حليفها ، ويبقى المبدأ الفاعل ـ وهو النصر للمظلوم ـ 

قائماً حيّاً يعمل به ، وأكّدته الصحيفة والتزمت به ، سواء أكان المظلوم مسلماً أم يهوديّاً ، وهو ما ذكرناه 

في سبب نزول الآيات 105 ـ 113 من سورة النساء .

مؤامراتهم  مازالت  والمنافقون   ، بها  يحيطون  والأعداء   ، الإسلاميّة  الدولة  عاصمة  هي  المدينة  أنّ  وبما 

مستمرّة في داخل المدينة ، فالوضع الأمني يفرض على الدولة اتّخاذ ما تراه مناسباً ، ولهذا حرّمت كلّ نشاط 

أو تحرّك يتمّ بعيداً عن أنظارها ، أو يخترق سلطتها أو سيادتها أو أمنها ، ولهذا ورد البند )وأنّ يثرب حرام( .

ثمّ راحت الصحيفة تقرّ مبدءاً من مبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي وهو مبدأ ا

لجوار ، فجعلت الجار كالنفس ، فكما أنّ الإنسان يدافع عن نفسه ومن يلوذ به عليه أن يدافع عن جاره 

ويحفظه شريطة عدم التجاوز على العدالة والقانون ، فقالت : )وأنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم( .

* وأنّه لا تُجار حرمة إلّا بإذن أهلها .

ذهب بعضهم إلى أنّ مرجع الضمير هو يثرب ، والذي أراه أنّ مرجع الضمير هو أهل الصحيفة ، لأنّ أي حرمة 

إن اُجيرت بدون إذن أهل الصحيفة فهو اعتداء واضح على بنود الصحيفة وأهدافها ومشروعيّتها ، وفسح المجال 

للآخرين ممّن هم خارج اُمّة الصحيفة للتآمر على أبناء الصحيفة .

وإذا قلنا : بأنّ مرجع الضمير هو يثرب ، فأهل يثرب بعضهم لم يوافق على الصحيفة ، بل بعضهم مدّ جسوراً 

مع أعداء الُامّة الجديدة التي أنشأتها الصحيفة ، وبعضهم نقض بنود الصحيفة بعد أن وافق عليها .

كلّ هذا يمنع من عودة الضمير إلى يثرب دون تخصيصه بأهل الصحيفة سواء أكانوا من أهل يثرب أو 

خارجها ، ويبدو أنّ لهذا البند علاقة ببند سابق وهو )وأنّه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه 

على مؤمن( ، كما وله علاقة ببند قادم )وأنّه لا تجار قريش ولا من نصرها( .

لما يتركه هذا الفعل من آثار سلبية وظواهر سيّئة على وضع أهل الصحيفة وأمنهم .

* وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فإنّ مردّه إلى الله عزّوجلّ ، 

وإلى محمّد رسول الله ، وأنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه .

يؤكّد هذا البند على أن تردّ المنازعات إلى الله عزّوجلّ وإلى محمّد رسول الله ، وهذا لا يعني أنّ كلّ 

خلاف أو شجار يُعاد إلى الله ورسوله ، وإنّما الخلاف الذي قد يترك آثاراً سيّئة كبيرة على أمن البلد وأبنائه ، 

ولهذا قال البند : يخاف فساده ،

وهي منازعات واختلافات سياسيّة وأمنيّة تهدّد البنيان العام والوضع العام للدولة ومؤسّساتها .

ويبيّن هذا البند ـ وبشكل لا لبس فيه ولا غموض ـ الدور الكبير

والمرجعيّ لرسول الله)صلى الله عليه وآله( في حسم المنازعات وما تتعرّض له البلاد من مخاطر وأحداق 

جسيمة .
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-  وأنّه لا تُجَار قريش ولا من نصرها .

إلّا بإذن أهلها( أي إذن أهل الصحيفة كما بيّناه ، وببند  البند ببند سابق )وأنّه لا تجار حرمة  يتعلّق هذا 

أسبق )وأنّه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن( .

فمشركو قريش لا تُجَار حرمتهم ، ولا تجار حرمة من تحالف معهم وقدّم لهم

أهل  وموقف  العام  الإسلاميّ  الموقف  على  خطورة  من  النصر  وهذا  التحالف  ذاك  يشكّله  لما   ، النصر 

الصحيفة بشكل خاصّ ، فلا حرمة ولا إجارة لمحارب .

- وأنّ بينهم النصر على من دهم يثرب .

هذا البند له علاقة أيضاً بـ )وأنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة( إلّا أنّ البند المذكور أعلاه 

يبيّن أنّ التناصر لابدّ أن يكون بين أهل الصحيفة بوصفهم اُمّةً واحدةً على من داهم هذه البلدة )يثرب( ، فيما 

كان البند السابق يصرّح بأن تتعاون جهودهم وتتظافر ضدّ كلّ من يحارب هذه الصحيفة .

والظاهر أنّ كلا البندين يحملان همّاً واحداً وهو الدفاع عن وجودهم سواء أكان متمثّلًا بأهل الصحيفة أو 

بيثرب وطنهم ، فالدفاع عن الوطن دفاع عن الُامّة ، والدفاع عن الُامّة دفاع عن الوطن وترابه وكيانه . .

* وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنّهم يصالحونه ويلبسونه ، وإنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك 

ين ، وعلى كلّ اُناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم . فإنّه لهم على المؤمنين ، إلّا من حارب في الدِّ

هذا المقطع من الصحيفة يشمل كلاًّ من اليهود والمسلمين طرفي هذه الصحيفة.

-  وإنّ يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة 

، أو مع البرّ المحسن أو مع البرّ الحسن .

هناك يهود لهم تحالفات مع كلّ من الأوس والخزرج ، وقد تحدّثت عنهم وعن تنظيم علاقاتهم التحالفيّة مع 

من يحالفون من قبائل المدينة ، بنودٌ سابقة بدءاً بـ : وأنّ يهود بني عوف اُمّة مع المؤمنين . . . وراحت تعدّد بقيّة 

قبائل اليهود .

ثمّ بيّن هذا البند أمراً مهمّاً ضمّنته وأقرّت به الصحيفة حيث جعلت البرّ يرفرف على جميع أهل الصحيفة 

ويتمثّل فيما لهم من حقوق مقابل ما يترتّب

عليهم من واجبات ، ومنها صون هذه الصحيفة وبنودها وعدم الكيد لها ولأهلها

-  لا يكسب كاسب إلّا على نفسه ، وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه ، وأنّه لا يحول هذا 
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الكتاب دون ظالم أو آثم .

واضح أنّ هذا يقرّر المسؤوليّة الشخصيّة للإنسان عن أيّ عمل يقوم به ، وكما يؤكّد هذا البند حقوقاً 

لأهل هذه الصحيفة ، يؤكّد ما عليهم من واجبات ، وقد يكون هناك ظالم أو آثم ، وبالتالي فالصحيفة ـ بما 

، وإنّما تكتسب قدرتها  آثماً  أو  ، ظالماً  إثماً  أو  القدرة على أن تحول وتمنع ظلماً  لها  ـ ليست  هي صحيفة 

قدرتها  تكون  بفقراتها  التمسّك  وبقدر   ، أطرافها  خلال  من  والمظالم  المآثم  وقوع  عن  الردع  وقوّة  وقابليّتها 

الرادعة المانعة للإثم والعدوان .

* الفقرة الأخيرة في هذا الكتاب أو الصحيفة ، تقول : وأنّه من خرج آمن ، ومن قعد آمن بالمدينة إلّا من 

ظلم وأثم ، وأنّ الله جار لمن برّ واتّقى ، ومحمّد رسول الله)صلى الله عليه وآله( .

الخروج هنا قد يفسّر خروجاً عن الصحيفة ، فمع خروجه هو آمن من كلّ اعتداء ما دام غير ظالم ولا آثم ولا 

معتد .

ومن قعد عن نصرتها هو آمن أيضاً ما لم يكن ظالماً آثماً معتدياً . .

قد يفسّر الخروج والقعود بهذا .

وقد يفسّر بالخروج والدخول من وإلى المدينة .

وهذا أيضاً يتّصف بالأمان في الحالتين شريطة أن يكون بإذن رسول الله)صلى الله عليه وآله( ; فهما ـ أي 

الدخول والخروج ـ مقيّدان بما ورد في بند سابق : وأنّه لا يخرج أحد منهم إلّا بإذن محمّد .

الهوامش:

)1( اُنظر السيرة النبوية لابن هشام 2 : 427 ـ 428 .

)2( السيرة النبوية لابن هشام 2 : 427 ـ 428 .

)3( اُنظر العدد 16 من مجلّة ميقات الحج ص176 .

)4( بحار الأنوار للعلّامة المجلسي 19 : 110 ـ 111 .

)5( اُنظر التفسير الكبير للرازي ومجمع البيان وغيرهما عند تفسير الآيات المذكورة . . .

)6( الربعة : الحال التي جاء الإسلام وهم عليها .

)7( العاني: الأسير .

) المعاقل : الديات ، الواحدة : معقلة .

)9( ويروى آ»مفرجاًآ« وهو بمعنى المفرح بالحاء المهملة .

ين والكثير العيال . قال ابن هشام : المُفْرَح : المثقل بالدَّ

قال الشاعر :

إذاأنت لم تبرح تؤدّى أمانةً   وتحملُ أخرى، أفرحتك الودائع   هذا البيت من شعر لبيهس العذري .
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)10( الدسيعة : العظيمة ، وهي في الأصل : ما يخرج من حلق البعير إذا رغا . وأراد بها هاهنا : ما ينال عنهم 

من ظلم .

)11( يبي : أبأت فلاناً بفلان ، إذا قتله به قصاصاً .

)12( اعتبطه : أي قتله بلا جناية منه توجب قتله .

)13( يُوتغ : يهلك ويفسد .

)14( على أبرّ هذا ; أي على الرضا به .

)15( أي أنّ الله وحزبه المؤمنين على الرضا به .

كان  وإذ   ، الجزية  تفرض  أن  قبل  الكتاب  هذا  كتب  وآله(  عليه  الله  الله)صلى  رسول  إنّ   : يقال   )16(

الإسلام ضعيفاً ، وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين ، كما شرط عليهم في هذا 

الكتاب النفقة معهم في الحروب .

راجع الروض الأنف .

وهذا النصّ مأخوذ من السيرة النبوية لابن هشام 2 : 501 ـ 504 ، ولهذه الصحيفة مصادر تاريخيّة اُخرى .

)17( هذه نظرة مختصرة ، ومَن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى كتاب : مكاتيب الرسول ، للشيخ الأحمدي 

، فقد ذكر شرحاً وافياً للصحيفة مع مصادرها . في الاجتماع السياسي الإسلامي ، للشيخ محمّد مهدي شمس 

ين ، الملحق الثالث 259 ـ 299 فقد عالج هذه الصحيفة شرحاً لبنودها ودراسة لسندها ومصادرها . . . الدِّ

.  13  : 18( الحجرات 
)19( التوبة : 71 .

)20( التوبة : 71 .

)21( البقرة : 179 .

)22( الإسراء : 33 .

)23( البقرة : 178 .

)24( الأنعام : 164 .

مصادر :

فهناك مصادر تاريخيّة نقلتها كتأريخ الطبري ، طبعة أوربا ، 1359ـ 1367 .

والبداية والنهاية لابن كثير 3 : 224 .

وإمتاع الأسماع للمقريزي 1 : 49 و104 و107 .

وهناك مصادر حديثيّة :

صحيح مسلم 4 : 216 .

مسند أحمد 1 : 271 و2 : 204 و3 : 242 .

وكنز العمّال للمتقّي الهندي 5 : 251 .
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والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 106 .

والتهذيب للشيخ الطوسي 2 : 47 .

وبحار الأنوار للمجلسي 19 : 167 ـ 168 .

والكافي للكليني )الفروع( : 336 .

والكافي )الُاصول( 2 : 666 .

هذه مقالة مختصرة جدّاً ، تناولت شرح بنود وفقرات صحيفة المدينة أو كتابها كما يسمّيها ابن إسحاق 

أو دستور المدينة كما رأيت عدداً من الكتّاب المعاصرين يذهب إلى تسميتها بهذا .
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ثورات الربيع العربي

ثورة الياسمين بتونس 14 يناير 2011م 

حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تونس طيلة 23 عاماً متتالية منذ تنحيته لرئيسه 

1987م عبر انقلاب داخل القصر الجمهوري، بقرطاج،  7 نوفمبر  »المجاهد الأكبر« الحبيب بورقيبه بتاريخ 

الحبيب  المسؤولية بسبب شيخوخته وكان  تولي  قادراً على  لم يعد  بورقيبه  الحبيب  الرئيس  أن  أعلن  حيث 

بورقيبه قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين زين العابدين بن علي وزيراً أول بشهر أكتوبر 1987م .

وعلى إثر تردي الأوضاع في تونس وتفشي البطالة وانتشار الفساد والإفساد أقدم الشاب التونسي )محمد 

البوعزيزي( على إشعال النار في نفسه يوم 19 ديسمبر 2010م بمدينته بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة وسط 

البلاد احتجاجاً على إهانة وجهتها له »عون« من أعوان الشرطة مهددة بمصادرة عربته الجوّالة التي يقتات منها 

عيشه بدعوى أنه لا يحمل ترخيصاً لها، ولما لم يتحمل هذا الوضع أقدم على إضرام النار في جسمه احتجاجاً 

على وضعه ووضع أمثاله من الشبان والشابات في تونس، ولم يكن ليتصور أنه سيشعل النار في تونس وفي 

كثير من الأقطار العربية الأخرى.

سعف البوعزيزي بالمستشفى وانفجرت المظاهرات الاحتجاجية بمجرد انتشار الخبر وبدأ الشارع التونسي 
ُ
أ

الزيارة كما  التونسية تلك  يحتقن قام بن علي بزيارة الشاب المصاب بالمستشفى ونقلت وسائل الإعلام 

أجرى بن علي  تعديلًا حكومياً محدوداً في الوزارة كل ذلك لتخفيف حدة احتقان الشارع التونسي.

لكن القدر كان قد حدد المكتوب، فقد انتقل الشاب »محمد البوعزيزي« إلى رحمة الله - بعد أن فقد 

رحمة النظام – وهنا تحول احتقان الشوارع في تونس إلى انتفاضة، ولم يفد خطاب بن علي  الموجه إلى الشعب 

التونسي لحظتها قائلًا لهم عبارته المشهورة المنقولة عبر شاشات التلفزة »توا .. أنا فهمتكم« ولكن بعد 

فوات الأوان.

لم تتوقف المسيرات الرافضة الغاضبة المكونة من جميع فئات وشرائح المجتمع التونسي وبلغت أوجها 

وذروتها مما اضطر الرئيس بن علي  إلى مغادرة تونس في طائرة اتجهت به  إلى مالطا ثم غيرت مسارها لتحط 

بالسعودية يوم 14 يناير 2011م وصرخ المحامي الشاب )       ( بأعلى صوته بشارع الحبيب بورقيبه صرخته 

المشهورة التي تناقلتها شاشات التلفزة »بن علي هرب.. تونس حرة.. بن علي هرب .. تونس حرة«.

الجيش  وفرض  2011/1/15م  يوم  مؤقتاً  التونسية  الرئاسة  الغنوشي  محمد  التونسي  الأول  الوزير  تولى 

ما  وهو  وضامنها،  الثورة  حامي  سيكون  أنه  عمار   رشيد  الجنرال  قائده  وأعلن  الأمني  الوضع  على  سيطرته 

تم بالفعل كما أعلن المجلس الدستوري رسمياً شغور رأس السلطة في تونس وكلف رئيس البرلمان فؤاد 

لنص  طبقاً  يوماً   )60-45( غضون  في  رئاسية  انتخابات  تجري  أن  على  بالوكالة  البلاد  رئاسة  تولى  المبزع 

المادة )57( من الدستور التونسي.

شكل محمد الغنوشي حكومة جديدة شارك فيها وزراء من المعارضة التونسية لأول مرة منذ استقلال 

القضاء  وأصدر  السابق،  العهد  وزراء  على  احتجاجاً  المعارضة  وزراء  منها  استقال  ولكن  1956م  عام  تونس 
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التونسي مذكرة جلب دولية لبن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما.

ثم شكل الباجي قايد السبسي المحامي والسياسي المخضرم وزارة جديدة عين فيها نائباً له وزيراً للعدل 

قادة  بالخارج  التوانسة  المعارضين  وعاد  بتونس  للمحامين  الأسبق  العميد  الشابي  القروي  الأزهر  المحامي 

وكوادر ونشطاء إلى وطنهم لمتابعة نضالهم مع رفاق ونشطاء الداخل.

السياسي  الوطني  النضال  من  جديدة  مرحلة  تونس  ودخلت  رئاسية  وانتخابات  برلمانية  انتخابات  وجرت 

بمكوناته القديمة والحديثة.

وأصدر المجلس الوطني التأسيس الدستور التونسي الجديد يوم   / / 2014م مكون من )149( فصل )مادة( 

بعد مناقشات حادة ..

وثيق

التحرير مصر : ثورة 25 يناير : تجمعات ميدان 
ضد حكم حسني مبارك والتوريث

مرّ الربيع العربي بمصر بحدثين ثوريين .. أولهما ثورة ميدان التحرير يوم 25 يناير 2011م، وثانيهما ثورة 

التصحيح يومي 30 يونيو و 3 يوليو 2013م ونعتقد أن ذلك كان امتداداً تراكمياً وحصاداً للحراك السابق 

عليه منذ قرنين ويمكن الإشارة إليه عبر هذه البانوراما التاريخية:-

موجز أهم الأحداث التاريخية / بانوراما تاريخية :- 

1952م عام 1805 استقل محمد علي باشا بحكم مصر وتوارثت أسرته الحكم إلى عام 

وصياغة  الإنجليز  بجلاء  للمطالبة  الوطني  للحزب  كمال  مصطفى  الوطني  الناشط  تأسيس   1907 عام 

دستور وبرلمان مستقل وخَلفهُ في زعامة الحزب محمد فريد .

عام 1914 إعلان بريطانيا حمايتها على مصر.

مصر،  استقلال  لبحث  ولندن  باريس  لمؤتمر  سافر  لوفد  باشا  زغلول  سعد  الأمة  زعيم  تنظيم   1918 عام 

وإنشاء حزب الوفد.

عام 1919 اعتقال زعيم الأمة سعد زغلول.

اعتقال بريطانيا لزعيم الأمة سعد زغلول باشا وثلاثة من رفاقه . ومقتل ألاف المعترضين.

عام 1922 اعتراف بريطانيا باستقلال مصر، ولكنها في الواقع هي المتحكمة بمصر.

عام 1924 انتصار حزب الوفد في الانتخابات التشريعية وتعيين سعد زغلول رئيساً للوزراء

عام 1928 الإمام حسن البنا يؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

ابنه فاروق ملكاً على مصر عام 1936 وفاة الملك فؤاد وتنصيب 

عام 1942 زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس يشكل الحكومة الجديدة

عام 1946 الطلبة والعمال ينظمون مسيرات شعبية ضد الوجود البريطاني والملكية.

الكيان  إنشاء  وإعلان  العربية،  الجيوش  جانب  إلى  لفلسطين  المصري  الجيش  وحدات  دخول   1948 عام 

الصهيوني.
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عام 1949 اغتيال حسن البنا

عام 1950 وضع قطاع غزة تحت الحماية المصرية.

1936 من طرف واحد ونشوب معارك النحاس معاهدة  عام 1951 إلغاء مصطفى 

 26 يوم  عبدالناصر  جمال  )المقدم(  اليوزباشي  بقيادة  الأحرار  الضباط  حركة  يوليو   23 يوم   1952 عام 

يوليو، رحيل الملك فاروق على يخته المحروسة من الإسكندرية إلى إيطاليا.

جمال  و  للوزراء،  ورئيساً  للجمهورية  رئيساً  نحيب  محمد  اللواء  وتعيين  الجمهورية  إعلان   1953 عام 

عبدالناصر نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية.

محمد  اللواء  وتنحية  البريطانية  القوات  من  السويس  قناة  منطقة  وإخلاء  الجلاء  محادثات  بدء   1954 عام 

نجيب وفرض إقامته بعزبة »المرج« وتنصيب جمال عبدالناصر رئيساً للدولة.

سوكارنو  أحمد  بقيادة  بأندونيسيا  باندونج  مؤتمر  وعقد  غزة  لقطاع  »إسرائيل«  مهاجمة   1955 عام 

الأسلحة  صفقة  وإعلان  )يوغسلافيا(  تيتو  والمارشال  )مصر(  عبدالناصر  وجمال  )الهند(  ونهرو  )اندونيسيا( 

التشيكية.

عام 1956 تأميم عبدالناصر لقناة السويس – ونشوء أزمة السويس- والعدوان الثلاثي )الفرنسي البريطاني 

الإسرائيلي( على مصر.

عام 1957 تأميم البنوك والشركات- تأسيس الاتحاد القومي- ثم الاتحاد الاشتراكي العربي، عقد القاهرة 

للمؤتمر الأول للتضامن الأفروآسيوي )شمل 44 بلداً( بما فيهم الاتحاد السوفييتي.

عام 1958 الوحدة المصرية السورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة بإقليمها الشمالي والجنوبي )حدث 

الانفصال عام 1961(

وحصول مصر على مساعدات من الاتحاد السوفييتي لبناء السد العالي )افتتحه جمالي عبدالناصر والرئيس 

خروشوف عام 1971(.

عام 1961 صدور القرارات الاشتراكية

عام 1964 عقد مؤتمر القمة العربي الأول بالقاهرة وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1965 حملة اعتقالات للإخوان المسلمين وإعدام سيد قطب

عام 1967 حرب )5يونيو( وهزيمة الجيش المصري

عام 1970 /28 سبتمبر وفاة جمال عبدالناصر وتعيين نائبه أنور السادات رئيساً لمصر يوم 6 أكتوبر 

عام 1972 إعلان أنور السادات )وقفه مع الصديق( وطرده للخبراء الروس

عام 1973 / 6 أكتوبر اندلاع حرب أكتوبر / رمضان المجيدة علي الجيوش السورية )الجولان( والمصرية 

)سيناء( ، 24 أكتوبر وقف عمليات القتال، ومحادثات فك الاشتباك 

عام 1974 بدء سياسة الانفتاح الاقتصادي 

عام 1977 يناير »انتفاضة الحرامية« كما سماها السادات )مظاهرات الجياع(

ونوفمبر زيارة السادات للقدس  	

عام 1978 عقد اتفاقية »كامب ديفيد« برعاية الولايات المتحدة الأمريكية 
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الدولي،  التحكيم  على  أحيلت  التي  طابا  منطقة  )عدا  لسيناء  الإسرائيلية  القوات  إخلاء   1979 عام 

وكسبتها مصر بقيادة د. نبيل العربي(.

عام 1981 اعتقال السادات  لـ )1500( من القيادات الإسلامية والقبطية والناصريين والشيوعيين والنساء 

واعتكاف البابا شنوده بديره.

نائبه  مبارك  حسني  وتنصيب  العسكري،  العرض  أثناء  السادات  اغتيال   1981 أكتوبر   6  /  1981 عام 

كرئيس لمصر يوم 1981/10/14 ويعاد انتخابه رئيساً للجمهورية، أعوام 1987 و1992 و 1999 و 2005 إلى 

يوم تنحيه 2011/2/11م 

عام 1986 تمرد جنود الأمن المركزي 

عام -1990 1991 اشتراك الجيش المصري في حرب الخليج ضد العراق )لغزوه الكويت(

عام -1992 1998 – 2004 موجة تفجيرات للجماعات الإسلامية ضد شخصيات سياسية وثقافية، وللأقباط 

والسياح.

عام 2005 حصول جماعة الإخوان المسلمين على )88( مقعد بالبرلمان 

عام 2008 أحداث المحلة الكبرى 

عام 2011 يناير وفاة 20 شخص بجوار كنيسة قبطية بالإسكندرية جراء تفجير سيارة ملغومة.

حكم الرئيس )الفريق( محمد حسني مبارك مصر طيلة 30 عاماً بدءاً من عام 1981م عقب اغتيال الرئيس 

السادات يوم 6 أكتوبر 1981م وكان نائباً له، إلى تنحيه يوم 11 فبراير 2011م وكان قبلها قائداً للقوات 

الجوية للجيش المصري.

وفي السنوات الأخيرة لحكمه زادت الفجوة بين طبقة الأغنياء التي تحولت إلى طبقة أثرياء وبين الطبقة 

الكادحة التي ازدادت فقراً، وتلاشت تقريباً الطبقة الوسطى وعمت البطالة الشباب والشابات، وانتشر الفساد 

نهاية عام  الحاكم في مصر  للحزب  السابع  السنوي  المؤتمر  الأفق، وعقد  تلوح في  ابنه  بوادر توريثه  وبدأت 

2010م بلا نتائج.
والقرى  المدن  لتشمل  وامتدت  للتوريث«  »لا  وحركة  كفاية«  »حركة  مثل  شبابية  حركات  ظهرت 

المصرية وتلقى صدى في أوساط الشعب المصري قادت إلى تجمعات مليونية بميدان التحرير بوسط القاهرة 

تطالب الرئيس المصري حسني مبارك بالرحيل، ودعمتها بيانات القوى السياسية والحزبية ومقالات وبيانات 

يناير   25 يوم  هو  الحديث  مصر  تاريخ  في  حاسماً  يوماً  شكلت  وصحفيين،  وفنانين  ومفكرين  لكتاب 

تلقي  2011م  يناير   14 يوم  العابدين   زين  رئيسها  ورحيل  بتونس  الياسمين  ثورة  أحداث  وكانت  2011م 
بضلالها على المشهد المصري.

وتوّجت أحداث يوم 25 يناير وما تلاها، بإعلان محمد حسني مبارك تنحيه عن رئاسة الجمهورية وحكم 

المشير  بقيادة  الأمور  زمام  المصرية  المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  وتولي  2011م  فبراير   11 مصر يوم 

محمد طنطاوي وأجريت انتخابات رئاسية أعلن أن الفائز فيها هو د.محمد مرسي من حزب الإخوان المسلمين 
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في الجولة الثانية للانتخابات التي نافسها فيها الفريق الطيار أحمد شفيق وتم تنصيب د. محمد مرسي رئيساً 

للجمهورية يوم 30 يونيو 2012م.

الشبابية  تمرد«  »حركة  أطلقت  الجمهورية.  رآسة  مرسي  محمد  د.  تولي  على  أشهر  عشرة  مضي  وبعد 

)22 مليون( مصري مطالبين برحيل محمد مرسي وحددوا يوم  الجديد وجمعت توقيعات  النظام  حملتها ضد 

غصت بها شوارع وميادين المدن المصرية حيث جاوز أعداد المشاركين  التي  للمسيرات  2012م  يونيو   30
والمرئية  المسموعة  الإعلام  وسائل  تناقلتها  وقد  المعلنة،  الإحصائيات  بحسب  مواطن  مليون(   33( فيها 

والمكتوبة، وتوّجت بانضمام القوات المسلحة المصرية لطلبات الشارع وإعلانها ذلك يوم 3 يوليو 2013م.

ولمزيد من رصد حدث يوم 25 يناير 2011م ننشر ملخصاً لكتاب أ. السيد يس بعنوان »25 يناير.. الشعب 

على منصة التاريخ« نشرت ملخصه أ. أميرة البربري بمجلة السياسة الدولية الفصلية التي تصدر عن مؤسسة 

الأهرام بالقاهرة بعددها رقم )194( بتاريخ أكتوبر 2013م أوردت به ما يلي:-  

»إذا كان يوم وقوع الثورة بالغ الأهمية لأنه يمثل قطيعة تاريخية كاملة بين نظام سياسي قديم زوت 

هذه  من   . أهمية  يقل  لا  للثورة  التالي  اليوم  فإن  دعائمه،  إرساء  يحاول  جديد  سياسي  الذابلة،ونظام  أوراقه 

الفكرة انطلق مؤلف الكتاب في محاولة لرصد وتحليل مراحل الصعود والهبوط في المسار الثوري العربي 

الثوري  الحدث  وتتابع  تحلل  لحظية  دراسات  بمثابة  هي  مقالات  سلسلة  شكل  في  خاصة  والمصري  عامة 

وتبحث عن إجابة للتساؤلات التي يفرزها بالاعتماد على منهج ابتدعه الكاتب أطلق عليه »التنظير المباشر 

لأحدث الثورة« .

»الجمود السلطوي في مواجهة السيولة الثورية.
»حسمت الثورة إشكالية العجز الديمقراطي المتمثلة في تجفيف منابع السياسة لصالح هيمنة النظام 

السلطوي، وهو ما أطلق عليه »محنة التحول الديمقراطي« فإذا كان هناك إجماع عالمي على أن عهد الثورات 

والانقلابات قد ولى، وأننا نعيش في عصر الإصلاح بكل تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإن 

التحدي الحقيقي يكمن في أن معظم النظم السياسية العربية لن يجدي بصددها أي تغييرات جزئية بل لابد 

من تغيير طبيعة نظمها السياسية حتى يحدث التحول الديمقراطي.

»وبالفعل كانت الثورات العربية إيذاناً بأفول الدولة العربية المعاصرة وسقوط شرعيتها السياسية لتنشأ 

على أنقاضها دولة عربية ديمقراطية جديدة تقوم على العدل والمساواة بين المواطنين، في إطار من احترام 

المصرية  الشخصية  في  الإيجابية  السمات  تجلي  في  للثورة  البارزة  الإيجابية  وتمثلت  الإنسانية  الكرامة 

واختفاء علامات الخنوع للسلطة، والاستسلام للقهر السياسي، لكن سرعان ما غطت عليها سلبيات لا حدود 

لها أشاعت الإحباط لدى ملايين المصريين وأشعرتهم بأن البلاد دخلت في نفق مظلم لا يبدو أن هناك مخرجاً 

قريباً منه.

توجيه  ينبغي  فلا  المعالم  محدد  منهج  إلى  تحتاج  التعقيد  بالغة  عملية  السلطوي  النظام  تفكيك  »إن 

طاقات الثورة لتصفية الحساب مع الماضي، وإهمال تحديات الحاضر، وتأجيل التفكير في آفاق المستقبل 
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وتصفية الحساب مع الماضي ينبغي ألا تؤدي في النهاية إلى تصفية الدولة ذاتها، لذا يمكن القول أن الانتقال 

من السلطوية إلى الديمقراطية أشبه بالسير في طريق مزروع بالألغام.

عثرات في مسار الثورة المصرية.

25 يناير التي أصبحت نموذجاً عالمياً لقدرة الشعوب على تخطي حاجز الخوف بفعل  »هل ضاعت ثورة 

القوى  تكالب  نتيجة  أو  المصريين؟.  ملايين  إليها  وانضم  فتيلها  أشعل  الذي  الثائر  الشباب  صفوف  تشرذم 

تعدد  بعد  الشعبي  التعاطف  لفقدانها  أو  السياسي؟..  المشهد  تصدر  على  والجديدة  القديمة  السياسية 

الحزبية  للدعاية  ودينية  سياسية  تيارات  قبل  من  واستخدامها  سبب،  بغير  أو  بسبب  المليونية  المظاهرات 

المؤلف بهدف  الدولة؟. تلك تساؤلات ملحة يطرحها  المجتمع وهدماً لأركان  الفجة، ولو كان ضد مصلحة 

تشريح طبيعة الأزمة السائدة في المشهد السياسي للكشف عن أسباب تعثر الثورة في بلوغ أهدافها، توصل 

الكاتب إلى عدد من الظواهر الأساسية التي شكلت حجر عثرة أمام اكتمال الثورة والتي تتمثل في :- 

»أولًا:- تمزق الجسد الثوري: يرى الكاتب أن المشكلة الحقيقية أن الثورة التي قامت بغير قيادة، وكان 

ذلك من أسباب نجاحها، لم يستطع موقدوها أن يوحدوا صفوفهم بسرعة، ويكونوا جبهة سياسية ثورية قبل 

أن تنقض عليهم القوى السياسية التقليدية لانتزاع المبادة منهم، فبدلًا من العمل المنهجي المنظم لتحقيق 

النظام ولكن  النظام بذلت قوى سياسية داخلية وخارجية جهودها ليس فقط لإسقاط  الثورة بإسقاط  شعار 

المتصدرة  النخبة  من  عدد  طريق  عن  الدولة  سياسات  ضد  المشبوه  الهجوم  خلال  من  أيضاً  الدولة  لإسقاط 

للمشهد السياسي آنذاك، وانتقال هذا الهجوم الخبيث إلى لغة الشارع بكل ما تزخر به من شعارات غير مسؤولة 

تطلقها تيارات سياسية لاتؤمن بالمسؤولية الوطنية بهدف الانقضاض على الدولة وهو ما هدد انهيار أركان 

لدولة ذاتها، وبروز عجز الإدارة السياسية عن إعمال حكم القانون وضبط مظاهر التفكك الاجتماعي التي 

انتشرت بين النخبة والجماهير بما لا سابقة له في التاريخ الحديث والمعاصر.

»ثانياً:- انتهازية النخبة وغوغائية الشارع: وهنا يطرح الكاتب تساؤلًا ملحاً هل الاستقرار السلطوي في 

مخططات  تكشفت  أن  بعد  خاصة  الثورة،  بعد  الاجتماعي  التفكك  مظاهر  من  أفضل  السابق  النظام  ظل 

القوى السياسية التقليدية )جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية( في تخريب المسار السياسي بعد 

الثورة، من خلال حشد مليونيات متعددة الشعارات وإذكاء طاقات العنف الكامنة لديها؟. بينما جبنت القوى 

وبهذا  الدولة  أركان  تقوض  باتت  التي  الشارع  لغوغائية  العلني  النقد  عن  مشاربها  اختلاف  على  السياسية 

الهبوط  الثورة في  الصعود  تيار  ليبدأ  الثورية،  الممارسات  الدينية وعبثية  التيارات  بين ديكتاتورية  ضعنا 

الأطراف  بين  دامية  صدامات  إلى  المسلك  هذا  وأدى  الانتقالية  الفترة  التقليدي  المسار  وحكم  التدريجي، 

تعد  ولم  بالفوضى  اختلطت  أن  بعد  الجماهير،  أعين  في  والثوار  الثورة  صورة  تشويه  إلى  أدى  مما  المتنازعة 

هناك فروق واضحة بين الثوري والبلطجي.

أم أن   . العربي  الربيع  العربي: هل نحن نعيش عصر  الربيع  المضادة والانقلاب على ثورات  الثورة  »ثالثاً:- 

رياح خريف الثورة المضادة قضت على أيام الربيع المزهرة، فالتطورات الدرامية التي أعقبت الانتفاضات، التي 

لم تتحول إلى ثورات بالمعنى الحقيقي للكلمة، أفسحت الطريق لقيام ثورة مضادة تتمثل في زحف التيارات 

الدينية لتحتل صدارة المشهد – ليس بانقلاب عسكري أو سياسي- بل وفق قواعد الديمقراطية التقليدية، 
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مما أدى إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق مشروعها الاستراتيجي »الأخونة« 

إلى  والنفاذ  المؤسسات  كل  في  كوادرها  وزرع  خصومها،  من  المصرية  الدولة  مؤسسات  كل  بتصفية 

مؤسسة الشرطة، والقضاء والقوات المسلحة أخيراً لتصبح مصر بذلك مجرد ولاية إسلامية في دولة الخلافة 

المنشودة.

»وبالتالي فإن تفسير النتائج المخيبة للآمال للانتفاضات العربية هو فشل المجتمعات العربية في اجتياز 

اختيار الحداثة السياسية، والفكرية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ قرون، وكانت السبب الرئيسي في 

تقدمه الشامل اليوم.

أصداء الثورة
المستويين  على  أصدائها  قياس  وقائعها،  وتحليل  الثورة  أبعاد  توصيف  بعد  الكاتب  على  لزاماً  »كان 

الإقليمي والعالمي لاستكمال الإطار النظري الذي اتبعه وتصول إلى أن أهم صدى حققته الثورات العربية على 

المستوى العالمي هو سقوط أوهام نظرية التحول الديمقراطي البطيء والمتعثر، وصعود نظرية الحسم الثوري 

كبديل وحيد للبحث عن الديمقراطية العربية الضائعة، في الوقت الذي تمر فيه الديمقراطية بأزمة حادة 

ثبت التاريخ 
ُ
على مستوى العالم الغربي الذي قدم لقرون بحسبانه يجسد الديمقراطية في أنقى صورها حيث أ

أن التناقض الكبير بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية كان أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الهبات 

اقتداء  الأوروبية،  العواصم  من  المتحدة وغيرها  الديمقراطية كالولايات  النظم  أعتى  الجماهيرية حتى في 

بالثورات العربية، وهو ما جعل عدداً من المفكرين الأجانب يصفون العرب »بالرواد الجدد للديمقراطية«.

لكن الكاتب يرى أنه لابد من الاعتراف بأنه ليس هناك اتفاق واضح بين المثقفين العرب حول شكل 

ومضمون الديمقراطية المنشودة، نتيجة التردد الواضح من جانب كل مشروع سياسي في الصياغة النهائية 

حالياً  يمر  العربي  السياسي  الفكر  أن  لذلك  الحقيقي  السبب  ولعل  السلطوي  للنظام  كبديل  لطروحاته 

بعملية مراجعة ونقد ذاتي، في الوقت الذي يجابه فيه الدولة السلطوية بكل ثقلها.

إن ما نشهده حالياً من حالة السيولة الثورية جعل الكاتب يطرح تساؤلًا ملحاً في محاولة لاستشراف مستقبل 

هذه الثورات، وهو بعد أكثر من عام على الإطاحة بالنظم الحاكمة هل يوحي مسار حركة التغيير في هذه 

الدول بنجاح هذه الحركات أو بإخفاقها؟.

ويرى بأن التداعيات المستمرة لهذه الثورات منذ لحظة وقوعها إلى الآن تدل على أن الفعل الثوري لم يكتمل 

الديكاتورية  عصر  أن  عن  تنبئ  الثورة  روح  لاسترداد  المتلاحقة  المحاولات  لكن  أهدافه،  بلوغ  لعدم  بعد 

انتهى إلى الأبد » .
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ليبيا : ثورة 17 فبراير 2011م 
حاصر القدر ليبيا من الغرب حيث هبّت عليها رياح ثورة الياسمين من تونس يوم 14 يناير، وهروب رئيس 

الجمهورية زين العابدين بن علي بطائرة أقلعت من مطار قرطاج تونس باتجاه أوروبا ثم غيرت مسارها وهبطت 

بالسعودية.

25 يناير، وتنحي حسني مبارك عن  التحرير من مصر يوم  الشرق حيث هبّت عليها رياح ثورة ميدان  ومن 

الحكم يوم 2011/2/11م وأنزوى بشرم الشيخ مع عائلته .

وبنغازي  وطبرق  ودرنة  وشحات  البيضاء  مدن  على  تهب  الانتفاضة  رياح  بدأت  فبراير   15 يوم  وصبيحة 

واجدابيا والزنتان، واستمرت أيام 16 و 17و 18 و 19 و20 فبراير حيث اسقطت جموع الناس الغاضبين »باستيل 

بنغازي« كتيبة الفضيل بالبركة عندما حطم الفدائي الشهيد »مهدي محمد زيو« أول أبوابها بسيارته إيذاناً 

بسقوط النظام وانحساره عن كامل المنطقة الشرقية لليبيا، وتصاعدت مظاهر الغضب والعصيان والثورة 

بالمناطق الغربية والجنوبية أيضاً وصارت بنغازي محط أنظار العالم وعاصمة الثورة.

تكونت المجالس المحلية بالمدن المحررة لإدارة الحياة اليومية بها وحمايتها ويوم 22 فبراير أذيع بيان 

ثورة 17 فبراير من أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية إذاعة المناضل فرج الترهوني والمرحوم عبدالسلام 

المسماري.

مساء يوم 2011/2/26م عند الساعة الخامسة مساءً كان المجلس الوطني الانتقالي قد تشكل بالفعل 

باجتماع تاريخي وبلحظة تاريخية استثنائية حاسمة بمقر »قاعة الوحدة الوطنية« بالجامعة الليبية الدولية 

للعلوم الطبية ببغازي، واختيار رئيسه المستشار مصطفى عبدالجليل الذي أعلن عن ذلك مساء اليوم الثاني 

عبر قناة العربية - ثم أعلن عن تأسيسه رسمياً مساء يوم 2011/3/2م بقاعة محكمة شمال بنغازي الابتدائية 

.

متعددة  وخارجية  وطنية  جهود  تظافر  – بفضل  فرنسا  من  الانتقالي  الوطني  بالمجلس  اعتراف  أول  وجاء 

الخير والشر، وتشكل  الليبية، وبدأ صراع  المدن والقرى  الثورة بكامل  2011/3/10م وأشعلت  توّجت يوم 

المجلس التنفيذي برئاسة د. محمود جبريل بقرار أصدره المجلس الوطني الانتقالي يوم 2011/5/10م.

وكانت أطول الأيام وأكثرها مصيرية هي :- 

شبابها  وتصدي  وأهلها  بنغازي  الثورة  عاصمة  لتدمير  القذافي  معمر  رتل  وصول  يوم  2011/3/19م  يوم 

ورجالها وصقورها لصده، ثم بدأت الطائرات الفرنسية بقصف الرتل من بداية القوارشة إلى مدينة قمينس بدءاً 

من الساعة السادسة مساءاً »بالضربات الجراحية« .

وصدر قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و 1973 حماية للمدنيين العزّل..

يوم 2011/6/20م يوم تحرير مصراته وفك الحصار المضروب حولها 

يوم 2011/8/20م يوم تحرير طرابلس )20 رمضان(.

يوم 2011/10/20م يوم تحرير سرت، ومقتل معمر القذافي وابنه المعتصم.

بمدينة  كبير  باحتفال  القذافي  نظام  من  ليبيا  تراب  لكامل  التحرير  ن  إعلان  يوم  2011/10/23م  يوم 

بنغازي.
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يوم 2012/7/7م يوم العرس الوطني الكبير بإجراء انتخابات »المؤتمر الوطني العام« وعقد أول اجتماع له 

يوم 2012/8/8م بمدينة طرابلس.

صدور الإعلان الدستوري يوم 2011/8/2م 

يوم 2011/10/23م تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة د. عبدالرحيم الكيب.

يوم  /  / 2012م تشكل الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان.

17 فبراير المباركة بالباب الثاني عشر من هذا المؤلف نحيل عليه  وسيجد القارئ رصداً وتوثيقاً لثورة 

تحاشياً للتكرار.

سوريا : والدخول في نفق مظلم .. نأمل خروجها منه

14 يناير  بدأت الانتفاضة الشعبية في سوريا بعيد الانتفاضة الشعبية في تونس، ثم ثورة الياسمين في 

2011م، وبعيد انتفاضته ثم ثورة 25 يناير في مصر، ثم انتفاضة وثورة 17 فبراير في ليبيا 2011م.
الشعبية في سوريا ضد نظام حكم بشار الأسد للمطالبة بالعديد من  خلال شهر مارس بدأت الانتفاضة 

الإصلاحيات  القرارات  وتنفيذ  بتطبيق  ومعالجتها  تلافيها  السوري  النظام  مقدور  في  كان  وقد  الإصلاحات، 

التي ناقشها وأقرها المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 2005م، لكن تلك القرارات حفظت 

بالأدراج إلى أن طفح كيل الناس.

وانقسمت المعارضة السورية لنظام بشار الأسد إلى معارضة بالداخل: نشأت مباشرة عقب انتفاضة مارس 

2011م وهي هيئات ولجان التنسيق المحلية، وائتلاف قوي التغيير السلمي وتكون في مايو 2012م ويدعو 
إلى حل سلمي- ومعارضة بالخارج: ممثلة بالمجلس الوطني السوري الذي تكون في شهر أكتوبر 2011م وتم 

اختيار د. برهان غليون )المقيم في باريس( رئيساً له، الذي استقال بعد سبعة أشهر وتم اختيار عبدالباسط سيداً 

رئيساً جديداً للمجلس، ويتخذ من تركيا مقراً له، والائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية ومقره بلجيكا.

إلى الانقسامات الفكرية والإيديولوجية  السورية ولا تزال من صعوبات عدة مرجعها  المعارضة  وتعاني 

والطائفية واختلاف في منهجية العمل، رغم اتفاق فصائل المعارضة السورية على هدف إسقاط نظام بشار 

ثم  والخارج،  الداخل  في  السورية  المعارضة  بين  الفعال  التنسيق  إيجاد  كيفية  في  اختلفت  لكنها  الأسد 

تدخلت أخيراً فصائل الحركات الجهادية الإسلامية لتزيد المشهد المرتبك ارتباكاً.

إيران وروسيا نظام بشار الأسد  السورية، بينما تدعم  المعارضة  تدعم تركيا والسعودية وقطر فصائل 

ثم دخل تنظيم )حزب الله( اللبناني لدعم قوات النظام السوري، وانقسمت الساحة السورية وتلخبطت ومازال 

o b e i k a n d l . c o m



السلطة الخامسةالباب  السابع

ذاكرة الوطن590

النظام السوري صامداً لم يسقط.

لكن أعداد السوريين خارج سوريا بالملايين كلاجئين، والخراب والحطام يعم المدن والقرى السورية، 

والمواطنين العزل بين مطرقة النظام وسندان المعارضة المسلحة ومليشياتها المتنوعة، والوطن ممزق وأعيد 

انتخاب بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة .. والله المستعان .

المغرب : إصلاحات الملك تحبط الحراك وتحتويه وتستجيب له وتنقذ الوطن المغربي

لم يكن الشارع المغربي بعيداً بطبيعة الحال عما يحدث في تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن وسوريا 

قراءة  العربي  المشهد  قرأ  ونظامه  الملك  لكن  لأحداثه  ومواكباً  له  متابعاً  كان  بل  حراك،  من  والبحرين 

واقعية، كما قرأ المشهد الوطني بالمغرب، وتفطّن لمطالب الناس في الشوارع وإصرارهم على الإصلاح المالي 

والسياسي والاجتماعي، فبادر الملك ونظام حكمه ومستشاريه لاحتواء مشاعر الغضب وسلوكياته وطرح 

حزمة من المبادرات، استجابة لمطالب الناس وأدخلها في صلب مشروع تعديل دستوري جاء ملبياً لأغلب مطالب 

على  ويعمل  الجماهير  وغضب  التغيير  رياح  يمتص  أن  وحنكة  بحكمة  واستطاع  المشروعة،  موطنيه 

الشعبي  الذي طرحه للاستفتاء  الجديد  المغربي  الدستور  إرضاء مواطنيه بطرح مطالبهم ودسترتها بمشروع 

عليه يوم 2011/7/1م حيث حاز رضاه، وبالتالي أصدره الملك يوم 2011/7/29م.

وتضمن الدستور المغربي الجديد على )180( فصلًا )أي مادة( بدلًا من )108( فصول كان يتكون منها 

الملك محمد السادس  الدستور، وشرح  الدستور السابق، إضافة إلى )تصدير( يشكل جزءاً لا يتجزأ من نص 

ملك المغرب التعديلات الدستورية التي حواها الدستور الجديد، بناءاً على مطالب الناس في خطاب له موجه 

للشعب المغربي نعيد نشر نصه الحرفي لأن يشرح للقارئ الأحكام الجديدة التي أدخلت على الدستور القديم 

وانقذت المغرب من الدخول في دوامة قد لايخرج منها سالماً.

نص خطاب الملك محمد السادس 
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ثورة اليمن : يناير 2011م 
الحاكم،  المؤتمر  )32( عاماً متواصلة ورأس حزب  اليمن قبل تنحيه  الرئيس علي عبدالله صالح  حكم 

اليمين  الوحدة  دولة  إعلان  منذ  الخامس  التعديل  هو  اليمني  الدستور  بتعديل  مشروعاً  أقر  قد  حزبه  وكان 

)شمال وجنوب اليمن( يتيح رئاسة مفتوحة لعلي عبدالله صالح كما قررالرئيس وأركان حكومته تنظيم 

2011م سواء في ظل مشاركة أو مقاطعة المعارضة وهي التي شكلت )اللقاء  انتخابات نيابية في إبريل 

المشترك( وهو لقاء مكون من ست أحزاب سياسية يمنية يسارية وإسلامية.

ودعو  والجمهورية  الثورة  مبادئ  على  انقلاباً  المقترحة  الدستورية  التعديلات  في  المعارضة  نواب  رأى 

الشعب إلى الدفاع عن مضامين الثورة والجمهورية والحيلولة دون تكريس الحكم الوراثي الفردي الذي قضى 

عليه اليمنيون قبل 50 سنة.

2011/1/28م  يوم  منذ  والبطالة  التجويع  والفساد  بالتوريث  تندد  اليمن  في  شعبية  مظاهرات  واندلعت 

تنقلها  اليمينة  المدن  بأغلب  الجمعة  أيام  مسيرات  تنظيم  في  وشيوخاً  وأطفالًا  ونساءاً  رجالًا  الناس  واستمر 

شاشات التلفزة وتصاعدت بين كر وفر مع نظام علي عبدالله صالح وصلت إلى محاولة اغتياله التي نجم عنها 

إصابات بالغة بوجهه ويديه نقل على إثرها للعلاج بالمستشفى بالسعودية.

تدخلت دول الخليج العربي وقدمت مبادرة لحل الأزمة التي تفاقمت وانتهت إلى التوصل إلى حل مفاده تنازل 

الرئيس علي عبدالله صالح عن الرئاسة لنائبه.

دوامة  من  ولخروجه  باليمن،  إنقاذه  يمكن  ما  لإنقاذ  باليمن  الوطني  الحوار  مؤتمر  جلسات  بدأت  وأخيراً 

العنف والاقتتال وتفرغ الشعب لبناء يمن جديد وسعيد بعقل مستنير وبقلب زاخر بحب اليمن واليمنيين .
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مؤتمر مونبلييه بجنوب فرنسا 
حول ثــــورات الـربيــع العــربـــي 

من الجذور إلى الثمرات
 24 ـ 25 / 11 / 2011 

المؤتمر الدولي لمسئولية صناع السياسة في عالم متغيّر 
موجات التغيير بحوض البحر الأبيض المتوسط

بتنظيم مشترك من »منتدى السياسة الجديدة« منتدى الرئيس جوربا تشيف
ومحافظـة لا تجـود و/ روسيللو الفرنسية )المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط(    

لاتحاد  الأسبق  الرئيس  تشيف  جوربا  /نيكولا  السيد  يترأسه  الذي  الجديدة«  السياسة  »منتدى  نظم    

الجمهوريات السوفيتي مؤتمراً دولياً لمناقشة الحدث الذي هزّ السياسية الدولية بشكل مفاجئ وغير متوقـع 

وأطلـق عليـه مصطلـح أو تعبير ثورات الربيع العربي ، ثورات الشعوب المستكينة على طغاتها وجلاديها 

، طبقاً  بالحدث  المهمة  الناشطة  الشخصيات  بالمؤتمر لعديد  للمشاركة  الدعوات  ، ووجه  ثرواتها  وسارقي 

للوارد بقائمة الحضور المنشورة أدناه ضمن وثائق المؤتمر ، وكنت ضمن المدعوين للحديث عن ثورة 17 

فبراير 2011 الليبية .  

والورقة  بالحضور  ، وقائمة  للمشاركين  الدعوة  المؤتمر، ومفتتح  المجال جدول أعمال    وتنشر في هذا 

المقدمة من المؤتمر سردت فيها جذور ثورة 17 فبراير 2011 التي تعود إلى مائة سنة )وتحديداً للعام 1911( 

ذكرى مرور قرن من الزمان على الغزو ثم الاحتلال الإيطالي لليبيا وما تبعها من محطات مهمة إلى عام 2011 .  

وقد  للمؤتمر  الأولى  بالجلسة  بالحديث  لي  يسمح  أن  الجلسات  مسئول   / السيد  من  طلبت  قـد  وكنت 

أستجاب لطلبي مشكوراً .  

بالجلسة الأولى كان أول المتحدثين السيد/ جوربا تشيف حيث شكر الحاضرين على تلبيتهم للدعوة ثم 

تحدث  عن الحدث »ثورات الربيع العربي« ومما قاله بأنه يرى بأن حلف الناتو عندما تدخل في ليبيا قامت قواته 

بقتل العديد من الناس الأبرياء وهدم الكثير من المباني . وكان ثاني المتحدثين السيد فاسيلين من روسيا 

حيث ذكر في حديثه : بأنه يفهم أن يثور شعب مصر على حكومته لأنه شعب فقير ويفهم أيضاً لماذا يثور 

شعب تونس على حكومته لأنه شعب فقير أيضاً . ولكنه لا يستطيع أن يفهم لماذا أثار شعب ليبيا وهو 

شعب غني .؟! .  

  كنت ثالث المتحدثين : شكرت المنتدى على الدعوة مذكراً إياهم بأنني وصلت الليلة البارحة قادماً 

من مدينة الثورة الليبية .. مدينة بنغازي .. وعائداً إليها بعد غدٍ . ولذلك فإن ما أذكره للسادة الحضور، ومن 

بينهم السيد جوربا تشوف والسيد  فاسيلين هو شهادة حية عن ما يقع على الأرض من حقائق ، وهو ما سأرد به 

على السيدين جوربا تشوف و فاسيلين فردي على الأول فإنني أؤكد له بأن ضربات قوات حلف الناتو كانت 

مساكن  من  يجاورها  ما  تصب  ولم  الصواريخ  فيها  تنطلق  التي  للمواقع  أصابتها  بمعنى  جراحية«  »ضربات 
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ومبانٍ . ولم تقتل بنيرانها سوى جنود النظام ومرتزقته داخل ثكناتهم ، أما الخبث التي كان النظام يعرضها 

 / الضـربـات  أماكن  من  بالقرب  يكدّسهم  ضحاياه  لمواطنيه  فهي  المراسلين  وأمام  تلفزيونيه  شاشة  على 

المقصـوفـة ليـوهـم المـراسليـن بأنهـم ضحـايـا نيـران قـوات  حلف الناتو . إضافة إلى أن طلب تدخل القوات 

المدنيين  لحماية  الدولي  وبالمتجمع  المتحدة  بالأمم  استغاث  الذي  الليبي  الشعب  من  صادراً  كان  الدولية 

العزل من السلاح من قائدهم وقواته ومرتزقته ـ ذلك القائد الذي كان ينبغي عليـه أن يحميهــم لا أن يقتلهم  ـ 

. وليس أدل على ذلك من طابور المدرعات والدبابات والآليات الذي بلغ طوله )60( ستون كيلومتراً غرب مدينة 

2011/3/19 وشاهدتموه كما شاهد  الوجود يوم  فيها من  بنغازي بمن  »القائد« لمسح مدينة  بنغازي أعده 

العام عبر شاشات التلفزة .  

أما ردّى على الثاني فذكّرته أولًا بأن الشعب الليبـي ثـار مـن أجـل كـرامتـه وأدميتـه ومستقبلـه قبـل 

كـل شـئ لأنـه » ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان« . وثانياً لأن الشعب الليبي وتعداده )6( مليون نسمة كان 

ينبغي أن يكون شعباً غنياً بموارده النفطية وحدها على الأقل .  

أربعين  النفط طيلة  ، لأن ثروته ودخلة من  الواقع والحقيقة غير ذلك فهو شعب فقير في غالبيته   لكن 

عاماً أستولى عليها بالكامل »القائد« معمر القذافي وأنبائه والمقربين منه ، وخير شاهد على ذلك الملايين 

المهربة بالمصارف الاجنبية وأرصدة النبك المركزي الليبي المخزنة بحاويات بحوزة »القائد«  وأولاده .  

 ذكرت ذلك الرد بشئ من الانفعال بطبيعة الحال ، وكان لذلك بالغ الأثر لدى أغلب المشاركين الحاضرين 

فتناولوه في مداخلاتهم طيلة يومي المؤتمر بما فيهم السيد جوربا تشيف .  
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مصر : أحداث 30 يونيو و 3 يوليو 2013م 
يوم 30 يونيو 2012م تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة جمهورية مصر العربية على إثر الانتخابات الرئاسية 

بجولتها الثانية حيث حصل على نسبة %52 من الأصوات بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق  على نسبة 

النتيجة محل جدل وصل للقضاء . %49 وكانت 
بعد مرور 10 أشهر على حكمه تأسست )حركة 26 إبريل 2013م( الشبابية لجمع توقيعات المصريين 

لسحب الثقة منه وإجراء انتخابات مبكرة، وأعلنت جمعها 22 مليون توقيع.

يوم 30 يونيو 2013م – في الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي الرئاسة – تجمع الملايين من المعارضيين 

له ولحزبه مطالبين برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتركزت التجمعات والمسيرات بميدان التحرير 

وميادين المحافظات، وقدر عدد المتواجدين بالشوارع 33 مليون نسمة بثت صورهم قنوات التلفزيون المحلية 

والعالمية.

وأصدرت القوات المسلحة قبل أسبوع من 30 يونيو إنذاراً أو بياناً إلى كل القوى السياسية بما فيها رآسة 

الدولة والحكومة، معلنة أنه إذا لم يتم التوافق خلال 48 ساعة فإن القوات المسلحة ستطبق »خارطة الطريق« 

للمرحلة القادمة وتشرف على تطبيقها، تتضمن ما يلي:- خروج الرئيس وجماعة الإخوان من السلطة، وحل 

لجنة سياسية  انتخاب  التعديلات،  بعد   71 لدستور  والعودة  2012م  العمل بدستور  الشورى، وتعليق  مجلس 

الجمهورية،  رئيس  سلطات  مؤقتاً  العليا  الدستورية  المحكمة  رئيس  وتولي  جديد،  دستور  مشروع  لإعداد 

وتشكيل حكومة تسيير أعمال.

التلفزيون  المسلحة مع قوى سياسية ودينية، وشبابية وأذاع  القوات  2013م اجتمعت قيادة  3 يوليو  يوم 

المصري الرسمي بياناً ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي وعرض 

خريطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية 

العليا )المستشار عدلي منصور( حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية 

)د. حازم الببلاوي( وتشكيل لجنة لمراجعة دستور 2012م الذي عطل مؤقتاً.

دستور  مشروع  لوضع  موسى   عمرو  السيد  برئاسة  وطنية  شخصية   50 من  توافقياً  اللجنة  اختيار  تم  وقد 

جديد فرغت من صياغته يوم 2013/12/3م وطرح للاستفتاء عليه مكون من )247( مادة .

تكييف أحداث 30 يونيو / 3 يوليو 2013م : ثورة أم انقلاب؟!

»في هذا الشأن كتب د. عبدلسلام نوير مقالًا نشر بمجلة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهرام 

المصرية بالعدد )194( أكتوبر 2013م يقول فيه :- 

»ما إن أعلن الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع القائدالعام للقوات المسلحة المصرية، البيان الثالث 

الحدث بين  الجدل بشأن  ثار  إرادة الشعب حتى  التي عبرت عن  2013م استناداً للحشود الضخمة  3 يوليو  في 

المؤيدين والمعارضين .

يوكلها  السيادة  صاحب  هو  الشعب  أن  إلى  استندوا  يونيو   30 ثورة  سموه  ما  نجاح  عن  أعلنوا  »فالذين 

إلى الرئيس فإن أحسن استمر وإن أساء جاز لصاحب السيادة أن يسحب التوكيل، ورأوا أن الرئيس قد مارس 

سياسات إقصائية رامية إلى الاستئثار بالدولة لمصلحة فصيل واحد، وأنه في سبيل ذلك أجرى اتصالات وأبرم 
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اتفاقات عرضت الأمن القومي للخطر، وأنه فشل في تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في العيش والحرية والعدالة 

الذي أنهكته الأزمات الأمنية والاقتصادية، كما رأوا أن شرعية  المجتمع  الاجتماعية، ولم يلب طموحات 

الرئيس موضع شك لما أثير بشأن مدى صحة نتائج الانتخابات الرئاسية، وأن إعلان النتيجة لمصلحته كان 

بضغوط داخلية وخارجية، وأن رفض الرئيس الانتخابات الرئاسية المبكرة هو تعنت يدفع بالبلاد إلى أفق 

سياسي مسدود، ينذر باحتمالات حرب أهلية، ويهدد الأمن القومي.

»وأكدوا أن الرئيس هو أول من انتهك القانون والدستور، ومن ثم فليس لأحد أن يحتج بالدستور والشرعية 

الذين  وأعداد  الرئيس  من  الثقة  سحب  استمارات  على  الموقعين  أرقام  أن  كما  الرئيس  عزل  دون  للحيلولة 

احتشدوا في الميادين في الثلاثين من يونيو، هي أعلى كثيراً من عدد الأصوات التي حصل عليها الدكتور 

الرئيس قد أوجدت فجوة بينه وبين عدد من المؤسسات  الرئاسية، وأخيراً فإن سياسات  مرسي في الانتخابات 

دلائل  من  سبق  ما  كل  أن  وجدوا  ثم  ومن  الدولة،  جهاز  في  بشلل  ينذر  بما  القضاء-  مقدمتها  في   - الرئيسية 

الفشل يستوجب المسارعة بعزل الرئيس حتى لا يمضي بالبلاد إلى الهاوية في سنواته الثلاث المقبلة.

»ولكل هذه الأمور التي تكشف عن أخطاء فادحة في الممارسة السياسية للرئيس وحزبه السياسي أو 

فصيله، لم يكن غريباً أن تنحاز القوات المسلحة – طبقاً لبيان الفريق السيسي- لإرادة الشعب كما فعلت 

من قبل في 25 يناير 2011م .

له، من خلال  الإعداد  تم  انقلاباً عسكرياً  أن يكون  الحدث لا يعدو  أن  المعارضون  رأى  المقابل  »وفي 

تحليلاتهم  استندوا في  وقد  بالرئاسة  الدكتور مرسي  فوز  لإعلان  الأولى  اللحظة  منذ  العميقة  الدولة  أجهزة 

بالتنازل  مطالبته  في  ماتمثل  وهو  بها،  فوزه  إعلان  على  حتى  سابقة  مرسي  الدكتور  رئاسة  رفض  أن  إلى 

للسيد حمدين صباحي الذي جاء ترتيبه الثالث في المرحلة الأولى للانتخابات، وأن الرئيس لم يمارس سياسات 

في  الإخوان  مع  والمشاركة  الحوار،  في  الدخول  السياسية  القوى  باقي  رفض  بفعل  إليها  دفع  وإنما  إقصائية 

السلطة كما يؤكدون أن الأزمات الأمني والاقتصادية والاجتماعية كانت في معظمها ميراثاً ثقيلًا من 

عهد مبارك وأسهمت أجهزة الدولة العميقة في تضخيمه، وأن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة تتجاهل 

الخبرة السياسية في العالم، وتراث علم السياسة الذي لم يشهد سحب ثقة من رئيس منتخب في نظام رئاسي أو 

شبه رئاسي.

»كما أضافوا أن سحب الثقة في النظام البرلماني يتم من خلال البرلمان وليس الشعب وأن هناك فارقاً بين 

شعبية الرئيس وشرعية النظام فالأولى قد تتدنى إلى أدنى المستويات وقد ترتفع بعد ذلك دون أن يبرر ذلك 

انتهاك قواعد عمل النظام السياسي الذي يظل شرعياً ويضيفون أن حزب الرئيس قد فاز في أربعة استحقاقات 

المطالبة  فإن  وبالتالي  كامل،  قضائي  بإشراف  العسكري  المجلس  أدارها  منها  ثلاثة  متتالية،  انتخابية 

بانتخابات رئاسية مبكرة تبدو من قبيل التعسف في ضوء قرب الاستحقاق الانتخابي البرلماني ويرددون أن 

أجهزة الدولة قد تعاطفت مع إن لم تكن شجعت القوى المعارضة للرئيس، ودفعتها للتصلب في مواقفها، رغم 

أن هدفها يتناقض مع الدستور الذي يجب أن تحميه، ويشكك في الفريق في الأرقام الخاصة بأعداد المواطنين 

الذين احتشدوا في الميادين مطالبين بعزل مرسي.

كما  معقدة  لظواهر  تفسيرية  نماذج  لنا  يقدمان  علميين  مفهومين  ليسا  والانقلاب  الثورة  أن  »والواقع 
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انقلاب  فمصطلح  عليهما،  متفق  مصطلحان  هما  بل  الاجتماعية  العلوم  في  المفاهيم  تكون  أن  يفترض 

النظام على أوساط  يعني قلب السلطة، ولا يعني بالضرورة قلب نظام الحكم، بمعنى انقلاب أوساط من 

أخرى من النظام نفسه بوسائل غير دستورية أما الثورة فغالباً ما تكون تحركاً شعبياً واسعاً من خارج النظام 

لتغيير نظام الحكم وسياساته وقد سمت بعض الانقلابات ثورة، كما حصل في انقلاب الضباط عام 1952م 

في مصر، لأنه انتقل إلى تغيير النظام بتأييد شعبي.

أن  يلبث  لم  1952م  يوليو   23 فانقلاب  الحالتين  في  الوصف  على  قليلًا  نتحفظ  أن  بنا  يجدر  ذلك  »ومع 

كشف عن توجهات ثورية واضحة خلال سنوات قليلة تالية، كما أن بعض الثورات قد انتهت بعد فترة وجيزة 

إلى استرداد النظام القديم، على نحو ما حدث في رومانيا، ويظل الفيصل في الحكم رهناً بما يرسيه الحدث 

من نتائج تبقى في المشهد المصري وتحكم مسيرته لسنوات طويلة تالية«.
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